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بدايةً، نرحب بكِ. هل يمكن أن تعرفي القراء بنفسكِ وتحدثينا بإيجاز عن مسيرتكِ؟
الفنية لفرقة  آية الجميلي، من مواليد مدينة حلب في سوريا. المؤسسة والمشرفة  اسمي 
تراث. أمتلك أكثر من ستة عشر عامًا من الخبرة في مجالات العلاقات الدولية وإدارة المشاريع، 

وأسعى من خلال تراث إلى الجمع بين الرؤية الثقافية، والعمل المؤسسي، والشغف الفني.
ومنذ سنواتي الأولى في حلب، كان للموسيقى العربية الكلاسيكية والشعر مكانة خاصة في 
حياتي، وهو ما دفعني إلى تأسيس تراث لتكون منصة تُعنى بصون هذا الإرث الفني العريق 

وتقديمه لجمهور متنوع في الولايات المتحدة.
د.رنا جابي 
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البنـوك، حيـث  اللبنانـي وأزمـة  الارتـداد المالـي 
لسـنوات  اللبنانـي  المصـرفي  النظـام  ل  شَـكَّ
طويلـة الرئة الاقتصادية الحيويـة للقطاع الخاص 
وُضِعـت  الرئـة،  هـذه  انهـارت  وحيـن  السـوري، 
السـيولة السـورية في »صنـدوق أسـود« مغلـق، 
ممـا أدى إلـى تجفيـف قنـوات التمويل الأساسـية 
في  السـورية  الأمـوال  رؤوس  مـن  كثيـر  حيـث 
لبنـان مصيرهـا مجهول وهـذا أدى إلـى مضاعفة 

الاقتصـادي. الاختنـاق 

الإقليميـة،  الإمـداد  خطـوط  اضطـراب  وكذلـك 
حيـث تحولـت التوتـرات المسـتمرة في الجنـوب 
وسـعي إسـرائيل لقطـع الخـط التجاري مـن تركيا 
إلـى سـورية إلـى المملكـة العربيـة السـعودية، 
فإسـرائيل تريـد تعطيلـه وتريـد خط الهنـد الذي 

يمـر عبـر الخليـج إلـى إسـرائيل ومنهـا لأوروبـا.

لذلـك أعـادت المملكة فكـرة فتح خط بري شـرق 
الأردن مـع الحدود العراقيـة لتلافي تهديد الخط 

الحالي.

وكذلك تذبذب أسـواق الصـرف المجاورة، وتذبذب 
أسـعار الوقـود، حيـث إن الهـزات الاقتصادية التي 
تضـرب عمالت الإقليـم تتـرك آثـارًا فوريـة على 
القـوة الشـرائية لليـرة والتـداولات المحليـة، ممـا 
يخلـق حالـة مـن السـيولة المتوتـرة التـي تعجـز 

عـن تحقيق اسـتقرار تسـعيري مسـتدام.

أمـا إعـادة البنـاء فهـي المعضلـة الهيكليـة بيـن 
مفهـوم  يُطـرح  حيـن  والاشـتراط،  الاسـتحقاق 
الاقتصاديـة،  الأدبيـات  في  الاعمـار«  »إعـادة 
يُفتـرض أن يكـون رافعـةً تنمويـة تُخـرج البالد 
مـن حالـة الركـود، غيـر أن المفهـوم يتخـذ في 
الحالـة السـورية بعـداً معقـداً ومأزقـا اسـتثنائياً.

 د.زكريا ملاحفجي 

تعتبـر سـوريا تاريخيـا وجغرافيـا واقتصاديـا دولة 
عبـور محوريـة في الشـرق الأوسـط، وتعـود هذه 
الصفـة لموقعهـا الجغرافي، حيث تشـكل جسـراً 
يربـط بيـن ثالث قـارات )آسـيا، أوروبـا، أفريقيـا( 
وفي أدبيـات علـم الجغرافيـا السياسـية، تُعـرّف 
إمـا شـرايين تُنعـش أطرافهـا  »الممـرات« بأنهـا 
بالتبـادل والحريـة، أو اختناقـاتٌ حـادةٌ تحـوّل كل 
عابـرٍ أو قاطنٍ فيها إلى رهينةٍ لتجاذبات الأطراف، 

فالصراعـات على الممـرات البرية والمائية معلوم 
لا  اليـوم  السـوري  والسـياق  اليـوم،  العالـم  في 
تقـف  إذ  القاسـية،  المعاملـة  هـذه  عـن  يخـرج 
البالد عنـد نقطـة التمـاس الأكثـر تعقيـدًا في 
الشـرق الأوسـط، مجسّـدةً مفهوم »اقتصاد الممر 
الحـرج« بأبهـى وأقسـى صـوره، سـواء جغرافيـةً 
ممتدة وسـط أزمـاتٍ إقليميـة متلاطمة، وشـعبٌ 
يغالـب ضغـوط المعيشـة اليوميـة بيـن مطرقـة 
إعـادة  تطلعـات  وسـندان  الاقتصـادي  الانسـداد 
إعـادة  وقضايـا  بالاشـتراطات،  المفخخـة  البنـاء 

الإعمار.

لـم تكن الأزمـة الاقتصادية في سـوريا يومًا وليدة 
جدرانهـا المغلقـة فحسـب، أو وليـدة اليـوم، بـل 
كانـت دومـا صدىً لمجريات الأحـداث في الإقليم، 
إن موقـع سـوريا كقلـب المشـرق العربـي، جعـل 
حسـاباتها الماليـة مرتبطـة بنيوياً بـدول الجوار.

اقتصاد الممر الحرج - سوريا بين جغرافيا الاختناق وتحديات العيشاقتصاد الممر الحرج - سوريا بين جغرافيا الاختناق وتحديات العيش
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للخرسـانة  مجـرد صـب  ليسـت  البنـاء  إعـادة  إن 
ورصـف للطرقـات، بـل هـي في جوهرهـا عمليـة 
الاقتصادي-الاجتماعـي،  للعقـد  صياغـة  إعـادة 
وإعـادة بناء الإنسـان وثقته بنفسـه وأبنـاء بلده.

فالأمـر يحتـاج خطـة اقتصاديـة كبيـرة للانتقـال 
سـبيل  فعلـى  الحالـي،  الاقتصـادي  الواقـع  مـن 
المثـال: مدينـة حلب عـام 2010 كان فيها حوالي 
42 ألف سـجل صناعي، بينمـا اليوم لا يوجد فيها 
سـوى 1500 مصنـع بأحسـن حـال يعمـل.! فهـذا 
التراجـع الكبيـر يحتاج اهتمام اسـتثنائي، للخروج 
مـن الاقتصـاد الحـرج، وإعـادة العجلـة الاقتصادية 

للعمـل مـن جديد.

ظـل  في  الهائلـة  التمويـل  فجـوة  إلـى  إضافـة 
غيـاب خطـط تمويـل إقليميـة ودوليـة متكاملة، 
تظـل مبـادئ إعـادة البنـاء محصـورة في حلـول 
ترقيعيـة ومبـادرات محليـة محـدودة الأثـر، ممـا 
التقديريـة  التكاليـف  التبايـن بيـن  يعمـق حالـة 

فعليـا. المتاحـة  والإمكانيـات  الهائلـة 

وكذلـك تـآكل رأس المـال البشـري، فأزمـة البنـاء 
الحقيقيـة لا تكمـن فقط في المبانـي والمصانع 
والخبـرات،  الكفـاءات  نزيـف  في  بـل  المهدمـة، 
أكثـر  أفـق  عـن  تبحـث  التـي  الشـابة  والعقـول 
رصيـده  مـن  الاقتصـاد  يفـرغ  ممـا  اسـتقراراً، 

والمهنـي. المعـرفي 

عـن  عبـارة  هـي  اليوميـة  المعيشـة  والظـروف 
الضغـط. مسـاحة  في  البقـاء  هندسـة 

فعلـى خـط التماس المباشـر مـع هـذه التحولات 
وجـد  الـذي  السـوري  المواطـن  يقبـع  المعقـدة، 
بــ  تسـميته  يمكـن  مـا  يوميـا  يخـوض  نفسـه 

البقـاء«. »هندسـة 
لـم تعـد إدارة الميزانيـة المنزليـة مجـرد عمليـة 
تـوازن بيـن الدخـل والمصـروف، بـل غـدت إدارةً 
الأجـور  تـآكل  منهـا  متجـددة،  يوميـة  لمخاطـر 
غيـر  سـباقاً  الفـرد  يواجـه  المركـب،  والتضخـم 
متكافـئ بيـن أجورٍ شـبه ثابتة وأسـعار متصاعدة 
بشـكل جنونـي، مدفوعـة بتراجـع قيمـة العملة 

وارتفـاع تكاليـف الطاقـة ومصـادر الإنتـاج.

 أمـام اتسـاع الفجـوة المعيشـية ظهـر اقتصـاد 
الظـل كخيـار اجبـاري، نشـطت آليـات اقتصاديـة 
موازيـة من الاعتماد الحـرج على الحوالات المالية 
المغتربـة، إلى ممارسـة مهن متعـددة في اليوم 
الواحـد، وصـولًا إلـى اتسـاع نطـاق الأنشـطة غيـر 

الرسـمية لضمـان الحـد الأدنـى مـن الكفاف.

أصبحـت  حيـث  والخدمـي  الغذائـي  الأمـن 
الاحتياجات الأساسـية للأسـرة — كالطاقة والدواء 
المـوارد  معظـم  يسـتنزف  عبئـا   — والتعليـم 
المتاحـة، مما يقلـص الطبقة المتوسـطة ويؤدي 
إلـى انكماش أفـق التخطيط المسـتقبلي للأفراد 

والمجتمـع.

اقتصاد الممر الحرج - سوريا بين جغرافيا الاختناق وتحديات العيش

لكـن لابـد مـن أفـق الخـروج مـن الاختنـاق إلـى 
والصناعييـن  والخبـرات  الموقـع  مـن  الاسـتفادة 

old money القدمـاء 
يتطلـب  الحـرج«  »الممـر  مـأزق  مـن  الخـروج  إن 
الأزمـات  مـع  التعامـل  عقليـة  مـن  الانتقـال 
الطارئـة إلـى عقليـة التخطيـط الهيكلـي طويل 
الأمـد، سـوريا بحاجـة إلـى إعـادة اكتشـاف وزنها 
تتجـاوز  خطـوات  عبـر  والاقتصـادي  الجغـرافي 

الانفعاليـة الاسـتجابة 
صياغـة رؤيـة اقتصاديـة واقعيـة تبـدأ مـن دعم 
القطاعـات الإنتاجيـة لاسـيما ممن تضرره بسـيط 
)تضرره أقل 40%( من خلال مسـاعدته ليعود إلى 
السـوق وتحفيـز الزراعـة والصناعـات التحويليـة 
التـي تمتلـك مقومـات القـوة الذاتية وتسـتطيع 

تقليـل الاعتمـاد على الاسـتيراد المكلف.

الارتبـاط  فـك  البديلـة  الطاقـة  حلـول  تفعيـل 
عبـر  المحروقـات  وأزمـات  الإنتـاج  بيـن  الجزئـي 

الطاقـة  والواسـع في مشـاريع  الجـاد  الاسـتثمار 
الاسـتقرار  مـن  أدنـى  حـد  لتوفيـر  المتجـددة، 

والمنـازل. للمؤسسـات  التشـغيلي 

اسـتثمار الشـبكات والروابـط، تحويـل المغتربيـن 
للحـوالات  مصـدر  مجـرد  مـن  السـوري  والشـتات 
الإغاثيـة إلى شـركاء في اسـتثمارات تنموية ذات 
عائد مسـتدام، تُبنى على أسـس من الشـفافية 

والحوكمة.

إن »اقتصـاد الممـر الحـرج« ليـس قـدرًا محتومًـا 
للبالد بقـدر مـا هـو نتـاج لتقاطعـات جغرافيـة 
وسياسـية قاسـية. وإن إعـادة الـروح لهـذا الممـر 
تتطلـب أولًا وقبـل كل شـيء اسـتعادة الإنسـان 
السـوري لفاعليتـه الاقتصاديّـة، وتحويـل موقعه 
الجغـرافي من نقطة اسـتنزاف وتالقٍ للصدمات 

إلـى جسـرٍ حقيقـي للعبـور والازدهـار.

اقتصاد الممر الحرج - سوريا بين جغرافيا الاختناق وتحديات العيش
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

والدعـوة  الحـرب  طبـول  بقـرع  يفـرح  لا 
إليهـا إلا مـن في قلبـه مرض، ومنـذ اتفاق 
العاشـر مـن آذار بين الرئيس السـوري أحمد 
الشـرع والسـيد مظلـوم عبـدي لـم تتوقف 
أصـوات الفتنـة ودعـاة الشـر عـن التحريض 
على الاقتتـال، والدفـع نحـو الابتعـاد عـن 
أن  وسـبق  والسياسـية،  السـلمية  الحلـول 
أشـرت في أكثـر مـن مقال إلـى أن هيكلية 
قسـد وطبيعـة تكوينهـا لا تسـمحان لهـا 
الحـال  هـو  كمـا  بسـهولة  نفسـها  بحـل 
التـي  الأخـرى  العسـكرية  الفصائـل  مـع 
حلَّـت نفسـها في أوائـل العـام 2025، وأن 
إلـى  يحتـاج  الخطـوة  هـذه  إلـى  الوصـول 

متدرجـة. وتفاهمـات  ومفاوضـات  وقـت 

اليـوم، نشـعر بالراحـة والغبطـة ونحن نرى 
أن مـا دعونـا إليـه مـن حلـول سـلمية، وما 
توقعنـاه - وإن تأخر - مـن إمكانية الوصول 
إلى تسـوية سياسـية يتحـول تدريجياً إلى 

واقـع ملموس مـن خلال خطـوات متتالية، 
مسـار  في  الجوهـري  التحـول  آخرهـا  كان 
إلـى  والانتقـال  قسـد  وحـل  المفاوضـات، 
أفضـل  تكـون  أن  نأمـل  جديـدة  مرحلـة 

لسـوريا والسـوريين.

بدايـة  الخطـوة  هـذه  تكـون  أن  وعسـى 
موفقـة لإعادة إحياء الحياة السياسـية في 
سـوريا، واسـتعادة الزخـم السياسـي، وفتح 
الطريـق أمـام مرحلـة جديـدة مـن العمـل 

الوطنـي والحـوار البنـاء والتوافـق.

كمـا نأمل أن تنعكس هـذه التطورات على 
شـة  والُمهمَّ المظلومـة  الحسـكة  مدينـة 
والمنكوبـة بالمعنـى الحـرفي، وأن تكـون 
بدايـة لوضـع حـد لمعانـاة أهلهـا الذيـن لا 
يزالـون حتـى يومنا هذا، وبعـد نحو عامين 
على سـقوط النظـام يعانـون مـن فقـدان 
كامـل لمعظـم الخدمـات، ويفتقـرون إلـى 

أبسـط مقومـات الحيـاة بمعنـى الكلمـة.

إن السالم - وإن صعـب وطـال طريقـه - 
يبقـى أكثـر جـدوى وأقل كلفة مـن الحرب، 
ومـا تحتاجـه سـوريا اليـوم هـو المزيـد من 
يتسـع  لمسـتقبل  تمهـد  التـي  الحكمـة 

لجميـع السـوريين.

بعد حلِّ قسـد، لا بـد أن ينتهي التوتر، وأن 

نهضة سياسية أم خريف غضب في سوريا ؟!!

تُلجـم جميـع الأصـوات التي كانت تسـعى 
إلـى الخـراب وإشـعال الفتـن على امتـداد 
الجغرافيـا السـورية، وأن يـدرك الجميـع أن 
المرحلـة المقبلـة ينبغي أن تكـون مرحلة 
بنـاء لا هـدم، وحـوار لا اقتتـال، وتوافـق لا 
تصعيـد، كمـا لا بـد مـن التعاطي مـع ملف 
أكبـر  وبقـدر  ذاتهـا،  بالحكمـة  السـويداء 
والعمـل على معالجتـه  النظـر،  بعـد  مـن 
سـلمياً في أقـرب وقـت ممكـن، وقبـل أن 
تجـر السـويداء سـوريا بأكملهـا إلـى خريف 

الغضـب الـذي يهـدد المنطقـة برمتهـا.

إن السـوريين اليـوم أمـام أمـل كبيـر بعودة 
الحيـاة السياسـية إلـى مسـارها الطبيعـي 
تدريجيـا بعـد حـلِّ قسـد، ولنـا كل الحـق 

في التفـاؤل بمرحلـة جديدة مـن الحيوية 
المكثـف  السياسـي  والنشـاط  السياسـية، 
خالل الأيـام والأسـابيع المقبلـة، وبانفتاح 
أوسـع على مختلـف القـوى والشـخصيات 
والتيـارات والمكونـات السـورية، وبمـا يتيح 
تقتصـر  لا  حقيقيـة  سياسـية  مشـاركة 
على قسـد وقياداتهـا، وإنما تشـمل جميع 
السـوريين بمختلف مشـاربهم واتجاهاتهم 
الكـورد  مقدمتهـم  وفي  وانتماءاتهـم، 
اختزالهـم بقسـد، كمـا لا  الذيـن لا يمكـن 
في  وحقوقهـم  مطالبهـم  حصـر  يمكـن 

مناصـب لقيـادات بعـض أحزابهـم.
إن المرحلـة المقبلـة تحتـاج إلـى مشـاركة 
سياسـية أوسع وأشـمل لأن اسـتقرار سوريا 
أمنيـة  وتوافقـات  بمقاربـات  يُبنـى  لـن 
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وعسـكرية - فرضتهـا التحـولات الإقليميـة 
- مـع قسـد أو غيرهـا فقـط، ولا يمكـن أن 
تكون المشـاركة السياسـية مجـرد مكافآت 
بـل  الشـخصيات،  لبعـض  تُمنـح  ومناصـب 
ينبغـي أن تكـون حقـا لجميـع السـوريين، 
وأن تقـوم على التمثيـل الحقيقي والحوار 
الـرأي  أصحـاب  وإشـراك  الفـرص  وتكافـؤ 
والكفـاءات السياسـية في رسـم مسـتقبل 

لبلاد. ا

ألا يُنظـر  وعليـه فـإن حـلَّ قسـد ينبغـي 
انتصـار  أو  لملـف،  نهايـة  بوصفـه  إليـه 
فرصـة  باعتبـاره  بـل  طـرف،  على  طـرف 
لفتـح صفحـة سياسـية جديـدة، والانتقال 
مـن مرحلـة التوتـر والانقسـام إلـى مرحلـة 
الحيويـة  واسـتعادة  السياسـي  التعـافي 
السياسـية، وإعـادة بنـاء الثقـة بيـن جميع 
وكلمـا  الدولـة،  ومؤسسـات  السـوريين 
اتسـعت دائـرة المشـاركة، وتراجعـت لغـة 
الإقصـاء والتخويـن، ازدادت فـرص الوصـول 
وتهيـأت  حقيقـي،  سياسـي  انفـراج  إلـى 
الظـروف لانفتاح سياسـي أوسـع يعيد إلى 
أن  وأعتقـد  حيويتهـا،  السياسـية  الحيـاة 
السـوريين بحاجة اليوم إلى رؤية سياسـية 
جديـدة تتجـاوز منطـق المحاصصـة وردات 

الوطنيـة. الشـراكة  وتعتمـد  الفعـل، 

فقـط  يقـاس  لا  المقبلـة  المرحلـة  نجـاح 

بعـدد  أو  ـع  تُوقَّ التـي  الاتفاقـات  بعـدد 
التـي تندمـج في مؤسسـات  التشـكيلات 
الدولـة، وإنمـا بقـدرة الدولـة على تحويـل 
سياسـية  حيـاة  إلـى  التفاهمـات  هـذه 
حقيقية وطبيعيـة تحمي حقوق الجميع، 
وتتيـح لـكل سـوري أن يشـارك في الشـأن 
العـام، ويبـدي رأيـه دون خـوف أو إقصـاء.

أهـم مـا يمكـن أن ينتـج عن هـذه المرحلة 
وإذا  لمكانتهـا،  السياسـة  اسـتعادة  هـو 
نجحت سـوريا في تحويل اللحظـة الراهنة 
إلى مسـار مسـتدام من التعافي السياسي، 
حقيقيـة  بدايـة  أمـام  نكـون  قـد  فإننـا 
لاسـتعادة عافيـة الدولـة والمجتمـع معـا.

سـوريا الآن أمـام فرصـة لا يجـب تفويتهـا، 
المشـاركة  أهميـة  تكمـن  تحديـداً  وهنـا 
المقبلـة،  المرحلـة  في  السياسـية 
فالسـوريون لا يحتاجـون فقط إلـى الهدوء 
إلـى  يحتاجـون  وإنمـا  الاقتتـال،  ووقـف 
حيـاة سياسـية حقيقيـة، وأحـزاب تنهـض 
قـادر  وإعالم  مدنـي  ومجتمـع  بالوطـن 
على التعبيـر والمناقشـة والمراقبة وحتى 
المسـاءلة.. وو.. الـخ، وكلمـا اتسـعت هـذه 
المسـاحات أصبـح الانتقـال مـن التعـافي 
أكثـر  السياسـي  إلـى الاسـتقرار  السياسـي 
قربـا وواقعيـة، وتحـول الانفراج السياسـي 
سياسـي  انفتـاح  إلـى  والمؤقـت  الراهـن 

نهضة سياسية أم خريف غضب في سوريا ؟!!

وكل  مكـون  كل  يشـعر  بحيـث  حقيقـي 
مواطـن وكل حـزب بـأن له دوراً في سـوريا 

الجديـدة.

تشـهدها  ومتلاحقـة  سـريعة  تحـولات 
التحـولات  هـذه  خضـم  وفي  المنطقـة، 
حـد  إلـى  الأكبـر  المسـتفيد  تركيـا  تبـدو 
بعيـد، فقـد ضاعفـت رصيدهـا مـن النقاط 
بعـد  وخاصـة  الأصعـدة،  مختلـف  على 
وإسـرائيل في  إيـران  لحـق  الـذي  الضعـف 
حربهمـا، وهذه حقيقـة لا ينكرها إلا جاهل 
بحقائق المشـهد الإقليمـي وتوازناته، كما 
حصلـت تركيـا مؤخـراً على جرعـات كبيـرة 
مـن الزخـم السياسـي والعسـكري، مـرة من 
خالل اتفـاق مكـة، ومـرة أخـرى بعـد حـلِّ 
قسـد الـذي كان ولا يزال أحـد أبرز متطلبات 

أمنهـا القومـي، وقـد انعكس كل ما سـبق 
عليهـا - ولـو بصـورة غيـر مباشـرة - في 
المسـتوى الاقتصـادي أيضـا إذا مـا لاحظنـا 
الانتعاشـة التي شـهدتها أسـواقها المالية 
خالل الشـهر الأخيـر، وإن كان مـن المبكـر 
الجـزم بـأن هـذه الانتعاشـة مسـتدامة، أو 
قـد تكـون مؤقتـة أو حتـى وليـدة عوامـل 
وتطـورات أخرى لا علاقة مباشـرة لها بهذه 

والأحـداث. التحـولات 

والواقـع أن وضـع تركيا الحالـي هو ما يؤرق 
إسـرائيل  أن  أعتقـد  ولا  كثيـراً،  أبيـب  تـل 
سـتقف مكتوفـة الأيـدي أمام المـد التركي 
أنقـرة  حققتـه  الـذي  الملحـوظ  والتفـوق 
في الإقليـم على أكثـر مـن صعيـد، ومـن 
هنـا فـإن الصـراع التركـي الإسـرائيلي على 
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في  والسـيطرة  القـوة  وموازيـن  النفـوذ 
المنطقـة قـد يكـون البوابة الرئيسـية لما 
لا  والـذي  الغضـب،  خريـف  مجـازاً:  أسـميه 
أتوقـع أن يمـر مـن دون مواجهـة أو حـرب 

بـاردة على أقـل تقديـر بيـن الطرفيـن.

الإقليميـة  المعادلـة  هـذه  خضـم  في 
بوصفـه  السـويداء  ملـف  يبـرز  المعقـدة، 
إلـى  بالنسـبة  حساسـية  الأكثـر  الملـف 
سـوريا، فهو الملـف الذي يمكن أن يسـحب 
في  أنـه  كمـا  الخريـف،  هـذا  إلـى  البالد 
الوقـت ذاته الملـف الذي يمكـن أن يجنبها 

كاملـة. بصـورة  فيـه  الغـرق 

محليـة  أزمـة  مجـرد  ليسـت  فالسـويداء 
يمكـن عزلهـا عـن محيطهـا، بـل أصبحـت 
نقطـة تقاطـع بيـن مصالح وقـوى إقليمية 
متعـددة، وأي خطـأ في إدارة هـذا الملـف 
قـد تكـون تداعياته أكبـر بكثير مـن حدود 

المحافظـة نفسـها.

ولذلـك فـإن الطريقـة التـي سـتتعامل بها 
دمشـق مـع السـويداء قد تحـدد - إلى حد 
بعيـد - ما إذا كانت سـوريا سـتواصل مسـار 
تعافيها السياسـي بصورة جيدة، أم سـتجد 
نفسـها مجـدداً في قلـب صـراع إقليمي لا 

طاقـة لهـا به.

أن  بيـن  الفيصـل  تكـون  قـد  السـويداء 
تعيـش سـوريا مرحلـة التعافي السياسـي 
متدرجـة  بصـورة  والانفتـاح  والاسـتقرار 
وآمنـة، وبيـن أن تنجـر إلـى خريـف الغضب 
بـه  للسـوريين  ولا  لسـوريا  طاقـة  لا  الـذي 
بعـد سـنوات طويلة من الحرب والانقسـام 

والاسـتنزاف.

أن  سـوريا  على  أبـداً  السـهل  مـن  ليـس 
تتجنـب الدخـول في صـراع محتمـل بيـن 
تركيـا وإسـرائيل كمـا نجحـت في تجنـب 
الانخـراط في الحـرب الأمريكيـة الإيرانيـة، 
وحجـم  الجغـرافي  موقعهـا  فطبيعـة 
على  المتشـابكة  الإقليميـة  المصالـح 
أراضيهـا، يجعلانهـا عرضـة لضغـوط هائلة 
مـن مختلـف الأطـراف، ومـع ذلـك لا بـد من 
بـذل كل جهـد ممكـن لتجنب الانجـرار إلى 
هـذا الصراع، والحفاظ على سـوريا بوصفها 
نفسـها،  بنـاء  إعـادة  إلـى  تسـعى  دولـة 
الحسـابات  لتصفيـة  جديـدة  سـاحة  لا 

الإقليميـة.

قـد يسـتعصي على الحـل ويتعقـد ملـف 
السـويداء أكثـر فأكثـر، وقـد تتشـابك فيـه 
المصالـح المحليـة والإقليميـة إلـى درجـة 
تجعـل الوصـول إلـى تسـوية نهائيـة أكثـر 
صعوبـة، لكننـي - مـن وجهـة نظـري - لا 
أرى بدياًل حقيقيـا عـن الحلـول السـلمية 
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صعوبـة  بلغـت  ومهمـا  والسياسـية، 
إلـى  الوصـول  بـدا  ومهمـا  المفاوضـات، 
تفاهمـات شـاملة أمـراً شـاقاً، فـإن الحـوار 
يبقـى أقـل كلفـة مـن الحـرب، والتسـوية 
الانفجـار،  مـن  أفضـل  تبقـى  السياسـية 
تبقـى  الملـف  هـذا  إدارة  في  والحكمـة 
أن  مـن  سـوريا  لحمايـة  الأقصـر  الطريـق 
للصراعـات  مفتوحـة  سـاحة  إلـى  تتحـول 

جديـد. مـن 

إن المطلـوب اليـوم ليـس تحقيـق انتصـار 
إلـى  الوصـول  وإنمـا  طـرف،  على  طـرف 
أهلهـا  وتصـون  سـوريا،  تحفـظ  صيغـة 
حضورهـا  للدولـة  وتضمـن  وحقوقهـم، 
نفسـه  الوقـت  في  وتمنـع  ومؤسسـاتها، 
أو  نفـوذ  سـاحة  إلـى  المحافظـة  تحويـل 

الإسـرائيلي. التركـي  الصـراع  في  ورقـة 
ولذلـك، فـإن التعامل مـع السـويداء يحتاج 

إلى أكبر قدر ممكن من الحكمة السياسـية، 
وإلـى نفـس سياسـي صبـور، وإلـى قناعـة 
خريـف  مـن  سـوريا  إنقـاذ  بـأن  راسـخة 
إطفـاء  على  قدرتهـا  مـن  يبـدأ  الغضـب 
التوتـر داخلهـا قبـل أن تتحـول إلـى أبواب 

خارجيـة. وصراعـات  لتدخالت  مفتوحـة 

شـديدة  المقبلـة  المرحلـة  تكـون  قـد 
سـريعة  تطـورات  تحمـل  وقـد  التعقيـد، 
ومتلاحقـة لا يمكـن التنبؤ بـكل تفاصيلها، 
لكـن الفرصة مـا تـزال قائمة، وإذا أحسـنت 
دمشـق إدارة ملـف السـويداء، ونجحت في 
ترسـيخ التعـافي السياسـي فقـد تتمكـن 
سـوريا مـن عبـور هـذه المرحلة الحساسـة 
نحـو  طريقهـا  وتكمـل  الخسـائر،  بأقـل 
الاسـتقرار وبناء الدولة بدل أن تجد نفسها 
مـرة أخـرى في قلـب عاصفـة إقليميـة لا 
يعـرف أحـد أيـن وكيـف يمكـن أن تنتهـي.
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أ.محمد الراوي

لـم يكـن سـقوط النظـام السـوري السـابق 
في 8 ديسـمبر 2024 مجـرد نهايـة لرجـل 
غـادر قصـره، ولا مجـرد تبـدل في السـلطة 

بعـد سـنوات طويلـة مـن الحـرب. 
اعتقـد  سياسـي  لنمـوذج  سـقوطا  كان 
طوياًل أن بقـاء الدولـة يعني بقـاء النظام، 
على  بقدرتهـا  تقـاس  السـلطة  قـوة  وأن 
اخمـاد الأصوات المخالفـة، لا بقدرتها على 
جـزء  أنهـم  مواطنوهـا  يشـعر  دولـة  بنـاء 

. منها

انتهـى حكـم بشـار الأسـد بعـد أكثـر مـن 
البعـث،  حـزب  حكـم  مـن  عامـا  خمسـين 
وبعـد ثلاثـة عشـر عامـا مـن حـرب خلفت 
والانقسـام  والنـزوح  بالدمـار،  مثقاًل  بلـداً 
حقوقيـة  منظمـات  وثقـت  وقـد  والفقـر. 
إلـى  نسـبت  واسـعة  انتهـاكات  دوليـة 
الاعتقـال  شـملت  السـابقة،  الحكومـة 
القسـري  والتعذيـب والاختفـاء  التعسـفي 

والقتـل في الاحتجـاز، فيمـا كانـت الأزمـة 
إلـى  وصلـت  قـد  والانسـانية  الاقتصاديـة 

القسـوة. شـديدة  مسـتويات 
لكـن السـؤال الذي يجب أن يبقـى مطروحا 
ليـس فقـط: لمـاذا  النظـام  بعـد سـقوط 

؟ سقط

السـؤال الأكثـر أهمية هـو: كيـف وصل إلى 
تلـك النهاية؟

البحـر، ليـس  إلـى  هنـا تعـود بنـا الصـورة 
ذنـب البحـر أن غرق من لا يعرف السـباحة.
انهـارت  أن  وحدهـا  الأزمـات  ذنـب  وليـس 
على  قـادرة  مؤسسـاتها  تعـد  لـم  دولـة 

الأزمـات. تلـك  مواجهـة 

وليـس مـن المنطقـي أن تختصـر سـنوات 
الفشـل كلهـا في العقوبـات أو الحـرب أو 
التدخالت الخارجيـة، كمـا لا يصـح تجاهـل 
الاقتصـاد  تدميـر  في  العوامـل  هـذه  أثـر 

السـوري. والمجتمـع 

مؤسسـات  تحكمهـا  التـي  الـدول  لكـن 
تختفـي  لا  الأزمـات  أن  تعـرف  حقيقيـة 
أقـل  يصبحـون  لا  الخصـوم  وأن  بالإنـكار، 
خطـراً بمجرد سـجنهم، وأن الفقـر لا يعالج 
بالخطابـات، وأن الخوف قـد يفرض الصمت 

لفترة، لكنه لا يصنع بالضرورة الاستقرار.

ليس ذنب البحر إن غرق من لا يعرف السباحة

حين يصبح الصمت دليلا على النجاح
كان  السـابق  النظـام  أخطـاء  أكبـر  أحـد 
الخلـط بين غيـاب الاحتجاج ووجـود الرضا.

المواطـن  فيهـا  يخـاف  التـي  الدولـة  في 
مـن الكلام، قـد تبدو الشـوارع هادئـة، لكن 
الهـدوء لا يعنـي أن المجتمع مقتنع. وفي 
النظـام الـذي تتحـول فيـه المعارضـة إلـى 
لا  اجباريـة،  لغـة  الصمـت  يصبـح  تهمـة، 

تعبيـرا عـن الاسـتقرار.

وهكـذا تراكمت المشـكلات تحت السـطح، 
كان يمكـن للسـلطة أن تسـمع النقـد قبل 
أن يتحـول إلـى غضب، وأن تـرى الفقر قبل 
أن يتحـول إلـى يـأس، وأن تـدرك خطـورة 
بنيـة  مـن  جـزءا  يصبـح  أن  قبـل  الفسـاد 
لا  الـذي  المواطـن  أن  تفهـم  وإن  الدولـة، 
يجـد فرصـة للعمـل أو أملًا بالمسـتقبل لن 

تقنعـه كثـرة الشـعارات.

إلا صوتهـا،  التـي لا تسـمع  السـلطة  لكـن 
تصبـح مع الوقـت عاجزة عـن معرفة حجم 

الحقيقي. الخلـل 
بـل  فقـط،  رقمـا  ليـس  الاقتصـاد  فشـل 
أكثـر  مـن  واحـدا  الاقتصـادي  الفشـل  كان 
المجـالات قسـوة في السـنوات الأخيرة من 

السـابق. النظـام  حكـم 

لقـد أسـهمت الحـرب والعقوبـات وانهيـار 
البنيـة التحتيـة وتراجع الإنتاج والاسـتثمار 
في تدميـر الاقتصـاد السـوري. ووفق البنك 
الدولـي، انكمـش الناتـج المحلـي السـوري 
بمـا يزيـد على 50 بالمئـة تراكميا منذ عام 
2010، بينمـا بلـغ نصيـب الفـرد مـن الدخل 

القومـي نحـو 830 دولارا في عـام 2024.
الحكايـة  تقـول  لا  وحدهـا  الأرقـام  لكـن 

ملـة. كا

الحكايـة هـي موظـف فقـد قيمـة راتبـه، 
وشـاب لم يجد عملا، وعائلة باتت تحسـب 
ومواطـن  والـدواء،  والوقـود  الخبـز  ثمـن 
اضطـر إلـى مغـادرة بلـده بحثـا عـن حيـاة 

أكثـر اسـتقرارا.

الاحتياجـات  تأميـن  يصبـح  وعندمـا 
الدولـة  تفقـد  يوميـة،  معركـة  الأساسـية 
شـيئاً جوهرياً من شـرعيتها، مهمـا حاولت 

الخـارج. بمؤامـرات  الأزمـة  تفسـر  أن 

الدولة التي تحولت إلى سلطة
الدولـة  أن  هـو  الاعمـق  الخطـأ  كان  ربمـا 
لـم تعـد، في نظـر قطاعـات واسـعة مـن 
السـوريين، مؤسسـة فـوق الخلافـات، بـل 
أصبحت السـلطة هي الدولـة، ومن يعارض 
الدولـة  يعـارض  وكأنـه  يبـدو  السـلطة 

. نفسـها

ليس ذنب البحر إن غرق من لا يعرف السباحة
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أمـا  تبقـى،  الدولـة  الخلـط خطيـر،  وهـذا 
الحكومـات فتتغيـر، المؤسسـات يجـب أن 
تكـون أقوى مـن الأشـخاص، والقانون يجب 
والجيـش  يكـون أعلى مـن المسـؤول،  أن 
يجـب أن يحمـي الوطـن لا أن يتحـول إلـى 
أداة في صـراع سياسـي، والقضـاء لا يمكـن 
أن يكـون تابعا للسـلطة التنفيذية إذا كان 

المطلـوب بنـاء دولـة مسـتقرة.
وحين تختفي هذه الحدود، يصبح سـقوط 

السلطة أخطر على الدولة نفسها.
وهذا ما يجعل تجربة سـوريا درسـا سياسياً 
لا للسـوريين وحدهـم، بـل لكل مـن يعتقد 
أن الأمـن يمكـن أن يحـل محـل السياسـة، 
تعـوض  أن  يمكـن  الأمنيـة  القبضـة  وأن 

غيـاب المؤسسـات.

الخـارج ليـس بريئـا... لكنـه ليـس شـماعة 
دائمـة

انهيـار سياسـي أن  مـن السـهل بعـد كل 
يقـال أن الخـارج هـو السـبب.

وسـوريا كانـت، ولا تـزال، سـاحة لتدخالت 
وصراعـات دوليـة واقليميـة معقـدة. وقـد 
للنظـام  والإيرانـي  الروسـي  الدعـم  لعـب 
عسـكرياً  بقائـه  في  مهمـا  دوراً  السـابق 
سـاهمت  كمـا  سـقوطه،  حتـى  وسياسـيا 
الطويلـة في تعميـق  العقوبـات والحـرب 

الاقتصاديـة. الأزمـة 
لكـن تحميل الخارج كل شـيء يعني إعفاء 

الداخل من المسـؤولية.
قويـة  مؤسسـاتها  تكـون  التـي  الدولـة 
المحـاولات  على  التغلـب  تسـتطيع 
تنهكهـا  التـي  الدولـة  أمـا  الخارجيـة. 
الانقسـامات والفسـاد وغيـاب المحاسـبة، 
فـإن العاصفـة الخارجية لا تحتـاج إلى كثير 

هشاشـتها. تكشـف  كـي  القـوة  مـن 

ولهـذا، لـم يكـن سـقوط النظـام السـابق 
نتيجـة  كان  بـل  واحـد،  عامـل  نتيجـة 

طويلـة. تراكمـات 

المشـكلة لـم تكن أن البحـر كان عميقاً، بل 
المشـكلة أن مـن أمسـك دفة السـفينة لم 

يتعامـل مع عمـق البحر كمـا ينبغي.
كان هنـاك وقـت كان يمكـن فيـه اصالح 
السياسـة قبـل انفجـار الثـورة، ووقـت كان 
المشـاركة،  مسـاحة  توسـيع  فيـه  يمكـن 
ووقـت كان يمكـن فيـه معالجـة الفسـاد، 
ووقـت كان يمكـن فيه بناء مؤسسـات أكثر 
اسـتقلالًا، ووقـت كان يمكـن فيه الاسـتماع 
إلـى النـاس قبـل أن يصبح الاسـتماع إليهم 

. مكلفاً

لكـن الفـرص السياسـية، مثل فـرص النجاة 
في البحر، لا تبقى مفتوحة إلى الأبد.

وحيـن بـدأت السـفينة بالغـرق، لـم يعـد 
تغيير قبطانها كافيا.

ليس ذنب البحر إن غرق من لا يعرف السباحة

كان لا بد من مواجهة حقيقة أن السـفينة 
نفسـها تحتاج إلى إعادة بناء.

سـقوط النظـام السـابق لا يعني أن سـوريا 
خرجـت تلقائيـا مـن أزمتها.

فالـدول لا تنهـض بمجـرد سـقوط حاكـم 
سـيء، بـل النهضة تحتـاج إلى مؤسسـات، 
وحقـوق  واقتصـاد،  ومحاسـبة،  وعدالـة، 
السـوريين،  لجميـع  وضمانـات  متسـاوية، 

الانتقـام.  تجـاوز منطـق  وقـدرة على 
كمـا أن المرحلـة الانتقالية نفسـها ليسـت 
محصنـة مـن الأخطـاء والمخاطـر فالتقاريـر 
النظـام  لسـقوط  اللاحقـة  الحقوقيـة 
والانتهـاكات  العنـف  اسـتمرار  مـن  حـذرت 
ومـن مخاطـر تركيـز السـلطة في المرحلـة 

الانتقاليـة.

إذا كان النظـام السـابق قـد فشـل لأنـه لم 
يتقـن الابحـار، فلا يجـوز لمن جـاء بعده أن 

يكـرر الخطأ نفسـه.
عـن  نختلـف  أننـا  نقـول  أن  يكفـي  لا 
هنـاك  تكـون  أن  المطلـوب  بـل  الماضـي، 

فعال. مختلفـة  دولـة 
دولـة لا يخـاف فيهـا المواطـن مـن رأيـه، 
ولا يحتـاج فيهـا إلـى واسـطة كـي يحصـل 
على حقـه، ولا يصبح انتماؤه السياسـي أو 
الطائفـي أو المناطقـي سـبباً في حرمانه 

العدالة. مـن 

مـن  أقـوى  القانـون  فيهـا  يكـون  دولـة 
السالح، والمؤسسـة اقـوى مـن الشـخص، 
السياسـي. الـولاء  مـن  أقـوى  والمواطنـة 

البحـر لا ينتقـم مـن أحـد، هو فقـط يعمل 
بقوانينـه، وكذلـك التاريخ.

قـد يسـكت سـنوات، وقـد يمنـح الأنظمـة 
يسـجل  النهايـة  في  لكنـه  طوياًل،  وقتـا 

النتائـج.
والنظـام الذي بنـى اسـتمراره على الخوف 
مـن  بـدلًا  الـولاء  وعلى  الثقـة،  مـن  بـدلًا 
الكفـاءة، وعلى القمـع بـدلًا من السياسـة، 
قـد ينجح في البقـاء فترة طويلـة، لكنه لا 

يسـتطيع ضمـان الاسـتقرار

وهـذا هـو الـدرس السـوري الأكبـر، لا يكفي 
أن نسـأل لمـاذا سـقط النظام السـابق.

علينـا أن نسـأل لماذا لم يسـتطع أن يبني 
دولـة تمنع سـقوطها بهذا الشـكل، ولماذا 
لم يسـتطع أن يحول القوة الى مؤسسـات، 
إلـى عقـد  إلـى ثقـة، والسـلطة  والخـوف 

بيـن الحاكـم والمواطن.

 إذا كان الماضـي قـد تـرك سـوريا سـفينة 
ليسـت  الحاضـر  مسـؤولية  فـإن  مثقوبـة، 
البحـث عـن قبطـان جديـد فحسـب، بـل 
البحـر  أن  مـن  والتأكـد  السـفينة،  اصالح 
القـادم لـن يبتلـع وطنـا كامال مـرة أخـرى.

ليس ذنب البحر إن غرق من لا يعرف السباحة
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أ.أحمد مظهر سعدو

فجـوره،  في  الهجـري(  )حكمـت  يُغـرق 
ويسـتمر في إظهار ارتباطه بإسرائيل، وهو 
يصعـد في ذلـك يومًـا إثر يوم، حتـى باتت 
مرتبطًـا  السياسـي  وخطابـه  كلماتـه  كل 

بمرحلـة وآليـة الزحـف نحـو إسـرائيل. 

كمـا أنه أمام كل اسـتحقاق وطني سـوري، 
طريـق  على  تخطيهـا  يجـري  عتبـة  أو 
بنـاء الدولـة الوطنيـة السـورية، يصـر على 
إظهـار مـدى تعلقـه بالكيـان الصهيونـي، 
بـكل وقاحـة وقمـاءة، دون رادع من قيم، أو 
أخالق، ودون أي حاجـز أو مانـع، مـن تاريخ 
وطنـي طالمـا عمـل على بنائـه أهل جبل 
العرب والسـويداء، عبـر تاريخ طويل ومديد 
والانتمـاء  السـوري  الوطنـي  النضـال  مـن 
العربـي، يفتخـر بـه ليـس أهـل السـويداء 
فحسـب، بـل تقـدره وتعتز بـه كل تلوينات 
الشـعب السـوري الأصيـل الواحـد الموحـد.

عـن  الإعالن  عمليـة  في  الاسـتغراق  إن 

انتمائـه لدولـة الاغتصاب والعسـف والقتل 
الواقـع، المجـرد  إنتـاج  الإسـرائيلية، يعيـد 
مـن الأخالق والقيـم، وكذلك مـن الوطنية 
السـورية.. وهـذا مـا أظهـره وأشـارت إليـه 
السـورية  الوطنيـة  الفعاليـات  مـن  الكثيـر 
أن  أبـدًا  يقبلـون  لا  الذيـن  السـويداء،  في 
لا  مالذات  إلـى  مليشـيا،  زعيـم  يجرهـم 
البلـد،  لحاضـر ومسـتقبل  وطنيـة تسـيء 
والمحافظـة، وهـذا مـا لا يمكـن أن يكـون 
أهالـي  مـن  الواسـع  الطيـف  لـدى  مقبـولً 

بامتيـاز. الوطنييـن  السـويداء 

الأخيـرة  الهجـري  لعـل تصريحـات حكمـت 
الاغتصـاب  كيـان  مـع  بعلاقتهـا  المغرقـة 
أن  بعـد  يـع  لـم  لمـن  تظهـر  الإسـرائيلي 
المسـألة كلهـا لـم تعـد مرتبطـة بأخطـاء 
ارتكبـت بحـق أهلنـا في السـويداء ندينها 
ضمـن  الجنـاة،  محاسـبة  ونطلـب  جميعًـا 
مسـار العدالـة الانتقاليـة، والولـوج مـن ثم 
في بوابـة السـلم الأهلـي، الـذي لا منـاص 
ضمـن  بـه،  إلا  للسـوريين  حيـاة  ولا  منـه، 
حالـة إحقـاق الحق، وجبر الضرر، ومحاسـبة 

والمرتكبيـن. المقصريـن 

لكـن أن تصـل الأمـور مـع حكمـت الهجـري 
إلـى مرحلـة بـات يـرى فيهـا أنـه منتمـي 
جـزءً  نفسـه  يعتبـر  وأنـه  إسـرائيل،  إلـى 
فهـذا  ومسـتقبلً،  حاضـرًا  عقيدتهـا،  مـن 

)حكمت الهجري( ...اللا منتمي؟

في  الشـرفاء  كل  مـع  جميعًـا  دفعنـا  مـا 
المطالبـة  إلـى  العـرب  وجبـل  السـويداء 
بوقـف هـذه المهزلـة، والعـودة إلى سـقف 
سـقف  وأيضًـا  الوضعـي  السـوري  القانـون 
كل  محاسـبة  ثـم  ومـن  السـوري،  الوطـن 
الهجـري. حكمـت  فيهـم  بمـا  المرتكبيـن 

لقـد أحـرق حكمـت الهجـري كل المراكـب، 
ولـم يعد مـن إمكانيـة أبـدًا لإعـادة إنتاجه 
ضمـن مسـتقبلات العلاقـة مـع السـويداء، 
هـذه العلاقـة التـي لابـد منها، بعـد أن تم 
الدمـج مـع شـمال شـرق سـوربا، فلـم يعـد 
في الميـدان إلا جبـل العرب الأشـم، وضمن 
مسـارات الحـوار الجـدي والـذي يعيـد وصل 

مـا انقطـع، ويرسـم ملامح المسـتقبل لدى 
كل السـوريين بلا اسـتثناء.

مسـتقبلات  على  قادمـون  نحـن  فهـل 
تخلـو  للسـوريين،  جديـدة  وحيـوات 
لحاضـر  أسـاؤوا  الذيـن  هـؤلاء  أمثـال  مـن 
السـورية؟  والوطنيـة  الوطـن  ومسـتقبل 
الهجـري  وهـل سـتنتهي ظاهـرة حكمـت 
كمـا انتهـت ظاهرة قسـد؟ أم أن الأمور هنا 
سـتأخذ منخىً آخر، ضمن سـياقات الاتفاق 
الأمنـي المرتقـب بيـن دمشـق وإسـرائيل؟ 
ومـن ثـم تنتهـي ظاهـرة الدنـاءة الهجرية 

داعـم؟ أو  حامـل  دون  لوحدهـا 

)حكمت الهجري( ...اللا منتمي؟
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ويكشـف الجمع بين المنظورين أن استمرار 
الأزمـات لا ينتـج عـن قـرار واحـد بالحـرب، 
أمنيـة ومصالـح  بـل عـن تفاعـل مخـاوف 
سياسـية داخـل بيئـة تفتقـر إلـى قواعـد 

التنافـس. مشـتركة لإدارة 
لذلـك قـد تنتقـل آثـار التصعيد من سـاحة 
يرفـع  الملاحـة  فاضطـراب  أخـرى:  إلـى 
غـزة  والتصعيـد في  الاقتصاديـة،  الكلفـة 
يعمق الاسـتقطاب، وأي مواجهـة مع إيران 

تعيـد حسـابات الحلفـاء والخصـوم.

تظـل  الروابـط،  هـذه  معالجـة  دون  ومـن 
للانتـكاس. عرضـة  المؤقتـة  التهدئـة 

التهدئات المتعثرة
تتعثـر التهدئـات لأن الأطـراف تريـد تجنب 
الطـرف الآخـر  بـأن  الحـرب، لكنهـا لا تثـق 

سـيلتزم إن تراجعـت هـي أولًا.

تجعـل  التـزام  معضلـة  اعتبارهـا  ويمكـن 
التنـازل مخاطـرة سياسـية وأمنية، خصوصاً 
قـادرة على ضمـان  حيـن لا توجـد جهـة 

التنفيـذ.

ففـي غـزة، لا يتوقـف الخالف عنـد وقـف 
ونـزع  الانسـحاب  إلـى  يمتـد  بـل  القتـال، 
السالح ومـن يملـك سـلطة إدارة القطـاع 
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أ.لمى العادلي
باحثة في العلاقات الدولية والعلوم 

السياسية

تتجـاوز خطورة المشـهد الإقليمـي احتمال 
تحـول  إلـى  فقـط،  شـاملة  حـرب  انـدلاع 
التهدئـات المؤقتة إلى أسـلوب دائم لإدارة 

الصراع.

والبحـر  العربـي  الخليـج  إلـى  غـزة  فمـن 
الأحمـر، تتشـابك سـاحات المواجهـة عبـر 
نظـام  دون  والتحالفـات،  والطاقـة  الأمـن 

تفاعلاتهـا. احتـواء  على  قـادر  أمنـي 

لذلـك لا يصبح السـؤال الأهم كيـف تتوقف 
جولـة التصعيـد، بـل لماذا تفشـل التهدئة 
في إنتـاج تسـوية، وكيـف يمكـن تحويـل 
خفـض النار إلـى بداية لاسـتقرار إقليمي لا 

مجـرد اسـتراحة بيـن الحروب؟

المشهد الإقليمي الراهن
بـل  ليـس حربـا واحـدة،  الراهـن  المشـهد 
شـبكة أزمـات تتقاطـع مصالحهـا مـن دون 

أطرافهـا. أن تتطابـق 

ففـي غـزة يتمحـور الصـراع حـول القضيـة 
بينمـا  القطـاع،  ومسـتقبل  الفلسـطينية 
الحـرب  بتداعيـات  الأحمـر  البحـر  يرتبـط 
الملاحـة،  وأمـن  الحوثييـن  وحسـابات 
ويكشـف الخليج العربي عن تنافس أوسـع 
حـول إيـران والولايـات المتحـدة وترتيبـات 

الإقليمـي. الأمـن 

وتتحـرك القـوى وفـق حسـابات مختلفـة: 
مصالحهـا  حمايـة  واشـنطن  تريـد  ففيمـا 
وشـركائها، تسـعى إسـرائيل بدروهـا إلـى 
مواقعهـم،  تحسـين  مـن  خصومهـا  منـع 
تعزيـز  إيـران على  اهتمـام  ينصـب  بينمـا 

عليهـا. الضغـط  وتقليـص  الـردع 

بدروهـا، تحـاول دول الخليج العربي حماية 
أمنها واقتصاداتها مـن كلفة المواجهة.

وهنا تظهر أهمية تفسـير السلوك الإيراني 
مـن زاويـة أمـن النظـام ومواجهـة الضغـط 
الخارجـي، بدمجهـا مـع إبـراز أثـر التدخلات 

الخارجيـة وأزمة النظـام الإقليمي.
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السياسـي. ومسـتقبله 
وفي الملـف الإيرانـي، يتداخـل النـووي مع 
والنفـوذ  البالسـتية  والصواريـخ  العقوبـات 

الإقليمـي وأمـن الخليـج العربـي.

عرضـة  سـيكون  جزئـي  اتفـاق  أي  أن  أي 
للانهيـار إن شـعر أحـد الأطـراف أنـه خسـر 

أكثـر ممـا كسـب.

للجميـع،  مكلـف  التصعيـد  أن  والمفارقـة 
مـا  يمنـح طرفـا  قـد  المقابـل،  لكنـه في 
مكسـباً تفاوضياً أو داخلياً، فيصبح اسـتمرار 

التوتـر خيـاراً قاباًل للحسـاب.

الاتصـال وحدهـا؛  قنـوات  تكفـي  لا  لذلـك 
فالتهدئة المسـتدامة تحتـاج إلى ضمانات 
وآليـات تحقـق، وحوافـز تجعـل  متبادلـة، 

الالتـزام أكثـر فائـدة مـن إفشـاله.

فالغايـة ليسـت إزالـة انعـدام الثقـة فـوراً، 
بـل تغييـر الحسـاب الـذي يجعـل التصعيد 

خيـاراً عقلانيـا مطروحـا.

وهـذا يتطلـب أيضـا بنـاء ترتيبـات أمنيـة 
على  طـرف  كل  اعتمـاد  تقلـل  إقليميـة 
القوة المنفردة بوصفها وسـيلته الأساسية 

لحمايـة مصالحـه.

تحويل التهدئة إلى سلام
التهدئـات  هـذه  لتحويـل  إمكانيـة  هنـاك 
المؤقتـة التـي طالمـا يتـم التراجـع عنهـا 
ذلـك  يسـبق  لكـن  حقيقـي،  سالم  إلـى 

عـدة. اشـتراطات 

أولهـا مسـار تدريجي يربط الأمـن بالمصالح 
السياسـية، لا عبر صفقـة واحدة تنهي كل 

الملفات.

قابـل  بوقـف  الأولـى  الخطـوة  تبـدأ  أن  أي 
وخطـوط  الملاحـة،  وحمايـة  للمراقبـة، 
التنـازلات  تُربـط  أن  مباشـرة، على  اتصـال 

طـرف. لـكل  واضحـة  بمكاسـب 

فعلى المسـتوى الإيراني، يمكـن أن تقترن 
الأنشـطة  على  للتحقـق  القابلـة  القيـود 
النوويـة والتصعيديـة بتخفيـف للعقوبات 
التنـازل  أمنيـة، بحيـث لا يبـدو  وضمانـات 

استسلاماً.

الأحمـر،  والبحـر  العربـي  الخليـج  في  أمـا 
لأمـن  مشـتركة  ترتيبـات  تطويـر  فيمكـن 
الملاحـة والإنـذار المبكر، بينمـا تحتاج غزة 
إلـى ربـط التهدئة بترتيبـات للحكم والأمن 
سياسـية  تسـوية  ومسـار  الإعمـار  وإعـادة 
فلسـطيني؛ لأن بقـاء أصـل الصراع سـيعيد 

إنتاج العنف.
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وهنا تسـتطيع الدول العربيـة الانتقال من 
الوسـاطة إلـى الضمـان، باسـتخدام وزنهـا 
الاقتصـادي والدبلوماسـي لتقديـم حوافـز 
مرتبطـة بالتزامات محددة، فيما تسـتخدم 
الولايـات المتحـدة نفوذهـا لدفـع الأطـراف 

نحـو قواعـد متبادلة.

ولا يعنـي ذلـك انتظـار ثقة كاملـة، بل بناء 
مصالـح تجعـل خـرق التهدئـة أعلى كلفة 

من الالتـزام بها.

فـإذا ارتبـط أمن الطاقة والتجـارة والملاحة 
باسـتمرار الهـدوء، أصبحـت دوافـع الحفاظ 

على التهدئـة أقـوى من دوافع إفشـالها.

مؤقتـة  غايـة  مـن  الأمـن  يتحـول  عندهـا 
إلـى وسـيلة لفتـح الطريـق أمام التسـوية، 
سياسـي  بدايـة لمسـار  التهدئـة  وتصبـح 

أن تكـون مجـرد تأجيـل لجولـة  بـدلًا مـن 
جديـدة مـن الصـراع.

وحدهـا،  الحـرب  ليـس  الأكبـر  الخطـر  إن 
عبـر  إدارتهـا  على  المنطقـة  اعتيـاد  بـل 

مؤقتـة. تهدئـات 

فالتهدئـة التـي لا تغير حسـابات الأطراف، 
بـل تؤجل الانفجـار ولا تمنـع عودته.

لـذا، فـإن معيـار النجـاح ليـس عـدد الأيـام 
التـي يصمـت فيهـا السالح، بـل مقـدار ما 

يتغيـر في قواعـد الصـراع بعدهـا.

فـإن أصبحـت التهدئـة جـزءاً مـن ترتيبـات 
تمنـح الأطـراف حوافـز حقيقيـة للالتـزام، 
للحـرب  نهايـة مؤقتـة  مـن  تتحـول  فقـد 
إلـى بدايـة لنظـام إقليمـي أكثـر اسـتقراراً.
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أكثـر حـذراً في علاقاتـه، وأكثـر مياًل إلـى 
حمايـة نفسـه ومصلحتـه المباشـرة، وأقل 
اسـتعداداً للمخاطرة من أجـل الصالح العام، 
التجربـة على مسـتوى  تكـررت هـذه  وإذا 
جماعـي، فإنهـا تتحـوّل مـن حالة نفسـية 

فرديـة إلـى نمـط اجتماعي..

وهنـا يتحـول مـا يبـدو في البداية سـلوكاً 
شـخصياً إلى ظاهرة سياسـية، فحين يفقد 
يلجـؤون  قـد  بالمؤسّسـات،  الثقـة  النـاس 
القنـوات  بـدل  الشـخصية  العلاقـات  إلـى 
القانـون  أن  يشـعرون  وحيـن  الرسـمية، 
عـن  البحـث  يبـدأ  بالتسـاوي،  يطبـق  لا 
الوسـاطة، وحيـن يصبح الوصـول إلى الحق 
مرتبطـا بمعرفـة شـخص ما، تتراجـع قيمة 
الشـبكة الاجتماعيـة،  المؤسسـة لحسـاب 
ومـع الوقـت، يصبـح الأمـر ثقافة سياسـية 

تعيـد إنتـاج نفسـها لا غيـر ..

الدولـة لا  وهـذا هـو السـبب في أن بنـاء 
فقـط..! تقنيـة  يكـون عمليـة  أن  يمكـن 

إذ يمكنـك أن تضـع نظامـا إداريـا متطـوراً، 
المواطـن  يـرى  الموظـف  بقـي  إذا  ولكـن 
الموظـف  يـرى  والمواطـن  عبئـا،  بوصفـه 
بوصفـه خصمـا، فـإن التكنولوجيـا لن تحل 
تضـع  أن  ويمكنـك  الأساسـية،  المشـكلة 
قانونـا متقدمـا، ولكـن إذا لـم يشـعر الناس 

أن تطبيقه عادل، فسـوف تبقى المسـافة 
بيـن النـص والممارسـة واسـعة..

هـي  الناجحـة  المؤسسـة  فـإن  وبالتالـي، 
التـي تسـتطيع أن تصنـع سـلوكاً متوقعـا 
وعـادلًا، فالمواطـن يحتـاج إلـى معرفـة مـا 
مؤسسـة،  يراجـع  عندمـا  سـيحدث  الـذي 
ومـا حقوقـه، ومـا واجباتـه، وكيـف يمكنه 
الاعتراض، ومن يسـتطيع مساءلة الموظف 
أو المسـؤول، هـذا الوضـوح يقلـل القلـق، 
ويجعـل  الشـخصي،  التقديـر  مـن  ويحـدّ 
العلاقـة بيـن الفرد والدولة أكثـر عقلانية..

الإنسـان  يحتـاج  النفسـي،  المنظـور  ومـن 
التنبـؤ حتـى  القـدرة على  إلـى قـدر مـن 
يشـعر بالأمـان، ولذلـك فـإن الدولـة التـي 
توقـع  على  قـادر  غيـر  المواطـن  تجعـل 
مـن  بيئـة  تخلـق  أسـبابه  فهـم  أو  القـرار 
التـي  الدولـة  أمـا  الثقـة،  وعـدم  القلـق 
للفهـم  تجعـل قواعدهـا واضحـة وقابلـة 
والتطبيق، فإنها تمنح الإنسـان شـعوراً بأن 
العالـم المؤسسـي مـن حوله قابـل للفهم 
قبـل أن تفكّـر حقـا في تنظيـم سـلوكه..

مـع  السياسـية  الفلسـفة  تلتقـي  وهنـا 
علم النفـس الاجتماعي، ففلاسـفة العقد 
الاجتماعـي لـم يكونـوا يناقشـون الدولـة 
يحاولـون  كانـوا  وحسـب،  إداريّ  كهيـكل 

من سلطة الدولة إلى علاقة الدولة

أ.ثريا بشماف

في سـيكولوجية المواطـن.. وصناعـة 
الثقـة.. وإعـادة تعريـف العلاقـة بيـن 

والمؤسّسـة.. الإنسـان 
التفكيـر  في  شـيوعاً  الأخطـاء  أكثـر  مـن 
السياسـيّ أن ننظـر إلـى الدولـة باعتبارهـا 
بنـاء هرميـا يبـدأ من القمـة، سـلطة تصدر 
ومجتمـع  تنفـذه،  ومؤسّسـات  القـرار، 
يتلقـاه، وكأن إصالح الدولـة يمكـن أن يبدأ 
تنظيـم  وإعـادة  القوانيـن،  تغييـر  بمجـرد 
المؤسسـات، واسـتحداث الهيـاكل الإدارية، 
أكثـر  حقيقـة  يغفـل  التصـور  هـذا  لكـن 
سـلوك  جوهرهـا  في  الدولـة  أن  عمقـا، 

مؤسسـي.. إطـار  داخـل  منظـم  بشـري 
ولهـذا فإن السـؤال المهم في بنـاء الدولة 
تتشـكّل ملامحـه أمامنا ضمن هـذا النطاق، 
مـا الذي يجعل الإنسـان يحترم المؤسسـة؟ 
ومـا الـذي يجعلـه يثـق بهـا؟ ومتـى يـرى 
في القانـون حمايـة لـه بـدل أن يـراه قيداً 

؟ عليه

مختلـف  مـكان  مـن  السياسـة  تبـدأ  هنـا 
تمامـا، مـن فهـم بنيـة مـا يعقِله الإنسـان، 
كفكـرة،  الدولـة  مـع  يتعامـل  لا  فالإنسـان 
وإنمـا يكوّن موقفه منهـا من خلال تجاربه 
أو  موظـف،  مـع  واحـدة  تجربـة  اليوميـة، 
مؤسسـة، أو قانـون، قـد تكـون أكثـر تأثيـراً 
في تشـكيل صـورة الدولة داخـل وعيه من 
عشـرات الخطابـات السياسـية، فـإذا وجـد 
العدالـة، تشـكلت لديـه قابلية للثقـة، وإذا 
وجـد التمييز، نشـأ لديه شـعور بـأن النظام 
لا ينتمـي إليـه، وإذا شـعر أن صوته لا قيمة 
لـه، بـدأ تدريجيـا بالانسـحاب مـن المجـال 

العام..

نفسـية  حقيقـة  إلـى  يقودنـا  وهـذا 
وسياسـية مهمـة، وهـي أن الإنسـان يلتزم 
بالنظام باعتقاده أن النظام شـرعي وعادل 
ويسـتحق الالتـزام قبـل التفكيـر بالعقوبة، 
والخـوف يمكـن أن ينتـج الامتثـال، لكنـه لا 
ينتج بالضـرورة المواطنة، أمـا الثقة فتنتج 
نوعـا مختلفـا مـن السـلوك، سـلوكاً يقـوم 
على الاقتنـاع الداخلـي بـأن التعـاون مـع 

المؤسسـة يخـدم مصلحـة مشـتركة..

بيـن  العميقـة  العلاقـة  ومـن هنـا تظهـر 
الدولـة،  وبنيـة  الفرديـة  السـيكولوجيا 
بيئـة  في  طوياًل  عـاش  الـذي  فالإنسـان 
يغيـب عنهـا الشـعور بالأمـان، قـد يصبـح 

من سلطة الدولة إلى علاقة الدولة
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الإجابـة عـن سـؤال جوهـريّ مميّـز..
داخـل  يعيـش  أن  الإنسـان  يقبـل  لمـاذا 
نظـام سياسـي؟ وما الـذي يجعل السـلطة 

نظـره؟ في  مشـروعة 

ومـن هنا فـإن إعادة بنـاء الدولة السـورية، 
يحتـاج إلـى العملية ذات المعنـى الأعمق، 
النفسـية  العلاقـة  بنـاء  لإعـادة  عمليـة 
والاجتماعيـة بيـن المواطـن والدولـة، دون 
المكاتـب  ترتيـب  إعـادة  في  تختـزل  أن 

والمؤسسـات..
لأن  وقـت،  إلـى  تحتـاج  العلاقـة  وهـذه 
الثقـة لا تُصـدر بقرار، ولا تُكتـب في قانون، 
ولا تُعلـن في خطـاب، الثقـة تراكـم، وكل 
تجربـة عادلـة تضيـف إليهـا، وكل تجربـة 

مهينـة تهـدم جـزءاً منهـا..

مـن  الإصالح  يبـدأ  أن  ينبغـي  ولهـذا 
التفاصيـل التـي تبـدو صغيـرة، أن يحصـل 
المواطـن على معلومة واضحة، وأن يعرف 
أيـن يراجـع، وأن يجد موظفاً يحتـرم وقته، 
غيـره  وعلى  عليـه  القانـون  يطبـق  وأن 
بالمعيـار نفسـه، وأن يـرى أن صوتـه يمكن 

أن يحـدث أثـراً..

في  هـي  الصغيـرة  التفاصيـل  هـذه 
الحقيقـة البنية التحتية النفسـية للدولة، 
فالمجتمـع يصبـح متماسـكاً لأنـه يمتلـك 

دون  بالاختالف  للأفـراد  تسـمح  قواعـد 
أن يتحـول الاختالف إلـى صـراع وجـودي، 
تسـتطيع  التـي  هـي  القويـة  والدولـة 
مـن مصـدر  الاختالف  وتحويـل هـذا  إدارة 
والإبـداع.. للتنـوع  مصـدر  إلـى  للانقسـام 

الشـباب،  أهميـة  تأتـي  أيضـا  هنـا  ومـن 
عمريـة  فئـة  مجـرد  ليسـوا  فالشـباب 
ينبغـي تنظيـم أنشـطتها، فهـم المرحلـة 
التـي تتشـكل فيهـا علاقة الإنسـان الأولى 
بالمجـال العـام هـل يشـعر أنـه قـادر على 
هـل  يقتـرح؟  أن  يسـتطيع  هـل  التأثيـر؟ 
يملـك مسـاحة للتجربـة؟ هـل يُسـمح لـه 
بالخطـأ والتعلـم؟ أم يتعلـم منـذ البدايـة 
أن القـرار دائمـا يأتـي مـن الأعلى وأن دوره 

التنفيـذ؟ على  يقتصـر 

إن الإجابة عن هذه الأسـئلة اليوم سـتحدد 
شـكل الدولة غداً...

في  المشـاركة  يتعلـم  الـذي  فالشـاب 
المحلـي،  ومجتمعـه  وجامعتـه  مدرسـته 
سـيحمل معـه مفهومـا مختلفـا للمواطنة 
يتعلـم  والـذي  المؤسسـة،  يدخـل  عندمـا 
الحـوار بـدل التخويـن، سـيصبح أكثـر قـدرة 
والـذي  السياسـي،  الاختالف  إدارة  على 
الأوامـر،  انتظـار  بـدل  المسـؤولية  يتعلـم 
سـيكون أكثـر اسـتعداداً للمبـادرة العامـة..

من سلطة الدولة إلى علاقة الدولة

وهكـذا نعـود إلى الفكرة الأساسـية، الدولة 
لا تُبنـى مـن أعلى الهـرم فقـط، لأن الهرم 
قاعـدة  دون  يسـتقر  أن  يمكـن  لا  نفسـه 

بشـرية قـادرة على حملـه..

ضـرورة،  المؤسسـات  إصالح  إنّ  نهايـةً، 
الإدارة  وتطويـر  ضـرورة،  القوانيـن  وإصالح 
إذا  ناقصـا  يبقـى  ذلـك  كل  لكـن  ضـرورة، 
لـم يتغيـر الإنسـان الـذي يتعامـل مـع هذه 
فالدولـة  المؤسسـات ويصنعهـا ويديرهـا، 

عـن  منفصاًل  شـيئاً  ليسـت  النهايـة  في 
ل الصورة المؤسسـية  المجتمع، فهي تشـكّ
لعلاقاتـه وقيمـه ودرجـة نضجـه وقدرتـه 

اختلافاتـه.. تنظيـم  على 

وعندمـا يصـل الإنسـان إلـى هـذه القناعة، 
مـع  مشـتركاً  مشـروعاً  السـلطة  تصبـح 
الدولـة  تبـدأ  تحديـداً  وهنـا  الإنسـان، 
مـن  المواطـن  يتحـول  حيـن  الحقيقيـة، 
البنّـاء.. الشـريك  هـذا  إلـى  للدولـة  متلـقٍ 

من سلطة الدولة إلى علاقة الدولة
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العـود  عـازف  هـو  زوجـكِ  أن  نعلـم   .3
ورئيـس الفرقـة الموسـيقية هـل كان 
لهـذا التقـارب الفنـي دور في توطيـد 
علاقتكمـا، أم أن الاهتمـام بالفـن جـاء 

لاحقًـا؟

تـراث  ولادة  قبـل  جمعنـا  مـا  هـو  الفـن 
طويلـة. بسـنوات 

الكيميـاء الحيويـة، وقـد  عمـاد عالـم في 
التقينـا في مركز كينيدي بواشـنطن خلال 
حفـل موسـيقي كلاسـيكي، ثـم اكتشـفنا 
أن بيننـا الكثير من الاهتمامات المشـتركة، 
العربيـة  الموسـيقى  مقدمتهـا  وفي 

الكلاسـيكية. 

وبعد سـنوات من الزواج، جـاءت فكرة تراث 
لتكون امتـدادًا طبيعيًا لهذه العلاقة. 

اليـوم يتولـى عماد إعداد المـادة التاريخية 
المطبوعـة للموسـيقى في حفالت تراث 
بالإضافـة لعـزف العودوالغنـاء، بينما أتولى 

الإدارة والتصميـم الفني للأمسـية.

مـاذا  التـراث،  كلمـة  نذكـر  عندمـا   .4
مـن  تعرفينـه  وكيـف  لـكِ؟  تعنـي 

الشـخصي؟ منظـوركِ 

على  تقتصـر  لا  وموروثـات  كنـوز  هـو 
الفـن المسـموع أو الكلمـة المكتوبـة، بـل 
الشـعبية،  اللهجـة، والأمثـال   ، إلـى  تمتـد 
والملابـس والمطبـخ حتـى النباتـات التي 

بيوتنـا.  تزيـن 

إنه هوية كاملة نعيشها قبل أن نحفظها.

التراث 

د.رنا جابي

آية الجميلي حاورتها/ د.رنا جابي 

أن  يمكـن  هـل  بـكِ.  نرحـب  بدايـةً،   .1
وتحدثينـا  بنفسـكِ  القـراء  تعـرفي 

مسـيرتكِ؟ عـن  بإيجـاز 

اسـمي آيـة الجميلـي، مـن مواليـد مدينـة 
والمشـرفة  المؤسسـة  سـوريا.  في  حلـب 

الفنيـة لفرقـة تـراث. 

مـن  عامًـا  عشـر  سـتة  مـن  أكثـر  أمتلـك 
الدوليـة  العلاقـات  مجـالات  في  الخبـرة 
وإدارة المشـاريع، وأسـعى مـن خالل تـراث 
إلـى الجمـع بيـن الرؤيـة الثقافيـة، والعمل 

الفنـي. والشـغف  المؤسسـي، 

كان  حلـب،  في  الأولـى  سـنواتي  ومنـذ 
للموسـيقى العربيـة الكلاسـيكية والشـعر 
مكانـة خاصة في حياتـي، وهو ما دفعني 

إلـى تأسـيس تـراث لتكـون منصـة تُعنـى 
بصـون هـذا الإرث الفني العريـق وتقديمه 

لجمهـور متنـوع في الولايـات المتحـدة.

نشـأتكِ  أسـهمت  مـدى  أي  إلـى   .2
شـغفكِ  تكويـن  في  الأولـى  وبيئتـكِ 
بالطـرب الأصيـل والتـراث الموسـيقي؟

أعتقـد أن نشـأتي هـي حجر الأسـاس الذي 
بُنيت عليـه تراث. 

أساسـيين:  بعنصريـن  عامـرًا  منزلنـا  كان 
ومشـغل  تنضـب،  لا  التـي  والـدي  مكتبـة 

مذياعهـا.  و  أمـي  أسـطوانات 

وسـاعات  أعمالهـا،  تربـط  والدتـي  كانـت 
فراغهـا بالأغانـي، بينمـا فتـح لـي والـدي 
أقـرأ  فكنـت  الصغـر،  منـذ  مكتبتـه  أبـواب 

وأتخيـل. وأسـأل 

في  وقعـت  والموسـيقى  الكتـاب  وبيـن 
مـن  الإنسـانية  قدمتـه  ومـا  التاريـخ  حـب 

ومحكيـة.  مكتوبـة  فنـون 

أم  سـهرة  كانـت  يـوم،  كل  نهايـة  وفي 
كلثـوم تجمـع العائلة، ولا تـزال حتى اليوم 

جـزءًا مـن روتيـن عائلتـي.

التراث 
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وهـل  النقـد؟  مـع  تتعامليـن  كيـف   .8
تريـن فيـه وسـيلة للتطويـر أم تحديًـا 

تجـاوزه؟ ينبغـي 

أهـم مـا أسـهم في تطويـر تجربـة تـراث 
كان النقـد. عندمـا يطلـب الجمهـور شـيئًا 
ونعمـل على تقديمـه في الحفـل التالـي، 
يصبـح المشـروع أكثـر قربًا منهـم، ويتحول 
الجمهـور  يشـارك  جماعيـة  تجربـة  إلـى 

معـا تشـكيلها  والموسـيقيون في 

9. بمـاذا يتميز جمهور التراث عن غيره؟ 
ومـا الذي يجعلـكِ تشـعرين بخصوصية 

العلاقة التـي تربطكم بهم؟

جمهـور تـراث يعلـم أن التجربـة لا تبدأ مع 
أول نغمـة، بـل منـذ اللحظـة التـي يختـار 
فيهـا مقعـده، حيـث يبـدأ العـرض البصري 

على الشاشـة. 

رحلـة  الأمسـية سـتأخذه في  أن  ويعـرف 
تبـدأ بالطـرب الهـادئ، ثـم تتـدرج بتناغـم 
لتبلـغ  والابتهـاج،  والفـرح  الشـجن  بيـن 

الختـام.  في  ذروتهـا 

الشـيء  عـن  يبحـث  جمهورنـا  أن  أشـعر 
هويتنـا،  أنـا...  عنـه  أبحـث  الـذي  نفسـه 
وفسـحة نسـتريح فيها من الغربـة، ونعود 
التـي  البيـوت  إلـى  لسـاعات،  ولـو  معهـا، 

تغادرنـا! ولـم  غادرناهـا 

التـراث؟  مـع  رحلتـكِ  بـدأت  كيـف   .5
كانـت  وأيـن  البدايـة؟  كانـت  ومتـى 

المجـال؟ هـذا  في  خطواتـكِ  أولـى 

للشـعر  صغيـر  ملتقـى  دائمـا  كان  منزلنـا 
الحضـور  عـدد  وبـدأ  والموسـيقى، 
الأصدقـاء  مـن  شـخصًا  يتجاوزالأربعيـن 
والغربـاء، ومـن بينهم كثير مـن غير العرب. 

ومنـذ نحو عامين ونصـف تعاقدت مع أحد 
المتاحـف بولايـة فرجينيـا، وقررنـا تقديـم 
مفتوحـة  وثقافيـة  فنيـة  كتجربـة  تـراث 
ترجمـة  خالل  مـن  العـرب،  وغيـر  للعـرب 
وعـرض  الإنجليزيـة  إلـى  الأغانـي  كلمـات 
الموسـيقية  الأعمـال  عـن  تاريخيـة  نبـذة 

المقدمـة. 
ومن هناك كانت البداية.

التـي يحملهـا مشـروع  الرسـالة  6. مـا 
التـي تسـعين  الأهـداف  ومـا  التـراث؟ 

إلـى تحقيقهـا مـن خلالـه ؟

رسـالتنا الأولـى والأهـم هي تقديـم التراث 
والمكتـوب  المحكـي  الفنـي،  العربـي 
لجمهـور جديـد،  بـه  والتعريـف  والمرئـي، 
وإعـادة إحيائـه لـدى الأجيـال التـي نشـأت 
عليـه مـن العـرب الأمريكييـن، بمـا يسـهم 

عليـه.  الحفـاظ  في 

ولهـذا لـم تقتصـر تـراث على الموسـيقى، 
والأدب،  بالسـينما،  لتربطهـا  امتـدت  بـل 
محاولـة  الجميلـة، في  والفنـون  والشـعر، 
لتقديـم صورة متكاملة عـن التراث العربي.

7. يلفـت انتبـاه الجميـع أسـلوبكِ في 
اسـتقبال الضيـوف بابتسـامة صادقـة 
وروحٍ مضيافـة. كيـف تصفين مشـاعركِ 
وأنـتِ ترين أبنـاء الجاليـة يلتفون حول 

الفـن الأصيـل في بالد الاغتراب؟

عـادة  يسـتغرق  تـراث  لحفالت  التحضيـر 
أشـهرًا مـن العمـل المتواصـل؛ مـن التعاون 
التدريبـات،  وتنظيـم  الموسـيقيين،  مـع 
النصـوص،  وترجمـة  البرنامـج،  واختيـار 
واسـتضافة الشـعراء والراقصيـن والفنانيـن 
التشـكيليين مـن الجاليـة العربيـة، وصـولً 

الكاملـة للأمسـية.  الصـورة  إلـى رسـم 

أمـا يـوم الحفـل فهـو يـوم عيـد بالنسـبة 
 . لي

أن أرى الشوق والحماس في عيون الحضور، 
واقتراحاتهـم  آرائهـم  إلـى  أسـتمع  وأن 
للحفالت القادمـة، أو أن تقـول لـي سـيدة 

في الثمانيـن مـن عمرهـا: 
»شـكراً... مللنـا مـن سـماع أم كلثـوم على 
التـي  اللحظـات  هـي  فهـذه  يوتيـوب«، 

النبـض حيًّـا. تُبقـي هـذا 

التراث  التراث 
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فَــإِنْ أَذْنَـبْـتُ فَـالَْخْـلَقُ عَـفْـوٌ
وَأُبْــدِي إِنْ تَـجَـاوَزْتُ الـنَّـدَامَةْ

فِــإِنْ يُـخْلِفْكَ فِـي عَـهْدٍ خَـلِيلٌ
فَــلَ تَـعْتِبْ عَـلَى غَـدْرٍ عَـوَامَهْ

وَلَــوْ يَـنْـسَى وِدَادَكَ أَوْ تَـنَاسَى
فَـشَرُّ الـنَّاسِ مَـنْ يَنْسَى غَرَامَهْ

وَشَـرُّ النَّاسِ مَنْ يُمْسِي صَدِيقًا
وَيُـصْبِحُ قَـدْ تَـجَاهَلَ مَنْ أَنَامَهْ

أَجِــرْنِـي يَــا إلَِٰهِــي مِــنْ بَـرَايَـا
تَـعُدُّ الْـوُدَّ فِـي الْـقَلْبِ اغْـتِنَامَهْ

وَمَـعْنَى الْـحُبِّ عِـنْدَهُمُ امْتِلَكٌ
وَجَـلْبُ الـنَّفْعِ عِـنْدَهُمُ الْـعَلَمَةْ

عِتاَبٌ

وَهَـجْرُ الـنَّاسِ يَا نَفْسِي كَرَامَةْ
وَوَأْدُ الْـحُبِّ فِـي قَـلْبِي سَلَمَةْ

ظَـنَنْتُ الْـوُدَّ فِـي الَْحْيَاءِ طَبْعًا
فَـهَامَ الْـقَلْبُ كَـيْ يَـلْقَى مَرَامَهْ

يُـهَـادِي الـنَّاسَ بِـالْوَرْدِ الْـعَطَايَا
وَيُـهْدِي الْـحُبَّ مِنْ شِعْرٍ كَلَمَهْ

يَـرَى الِْحْـسَانَ لِـلِْنْسَانِ فَرْضًا
فَـلَ يَـرْضَى مِـنَ الَْدْنَى حَرَامَهْ

أُحَـــاذِرُ أَنْ يُـعَـاتِبَنِي صَـدِيـقِي
وَأَكْـرَهُ إِنْ يُـخَاصِمْنِي خِـصَامَهْ

فَـلَ أَرْضَـى مِـنَ الَْخْـلَقِ فِعْلً
يَشِينُ النَّفْسَ قَدْ أَخْشَى مَلَمَهْ

وَأَعْــفُـو لَـــوْ يُـلَقِـينِي بِـذَنْـبٍ
رْفَ هَـامَةْ أُقُـبِّلُ لَـوْ يَـغُضُّ الـطَّ

أَرَى الَْيَّــــامَ إذْ يَــلْـقَـى بَــــلَءً
فِـدَاهُ الـنَّفْسُ لَـوْ أَقْـوَى غَمَامَةْ

وَأَدْعُــو الـلَّـهَ أَنْ يَـحْيَا مُـعَافًى
نْيَا أَدَامَـهْ وَكُـلَّ الْـخَيْرِ فِـي الـدُّ

فَـكَـانَ جَــزَاءُ إِخْـلَصِي جَـفَاءً
وَرَدُّ الْـفَـضْلِ فِــي حَــدٍّ أَقَـامَـهْ

وَيُـنْـكِرُ إِنْ رَآنِــي فِــي طَـرِيـقٍ
وَيَـجْـهَلُنِي وَلَــوْ أَسْـعَى أَمَـامَهْ

يَـجَاهِدُ فِـي خِصَامِي كُلَّ جَهْدٍ
عَـلَمَ الْـهَجْرُ يَا خِلِّي عََ مَهْ؟

عِتاَبٌ

أ.صلاح أمين
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tu ne l’entendras pas…
tu la ressentiras,

comme une brise légère
qui vient effleurer ton âme.

Elle t’accompagnera dans tes rêves
jusqu’à l’aube.

Et lorsque tu t’éveilleras,

tu me raconteras tes songes,

tu me diras comment mes baisers

ont veillé sur toi tout au long de la nuit,

comment ils t’ont doucement bercée
jusqu’à ce que tu t’endormes dans 

mes bras.

Et comment je t’ai emmenée
vers une constellation

qu’aucune femme,

avant toi,

n’avait jamais foulée.

تتساءلين 

أ.طوني كوبل

كيـف أرغـب أن أقـول لـك تصبحيـن على 
خير

طريقتي لن تشبه الآخرين
لم تسمعيها من قبل

ولن تقرأيها بأجمل روايات العشق

وإنما يا سيدتي
يا أرجوانية الملامح

ستشعرين بها 
كنسمة عليلة

وستلازمك في حلمك
حتى الصباح

وحين تستيقظين
ستروين لي أحلامك

وكيـف أنـا قبلاتـي رافقتك  طيلة سـاعات 

الليل
وكيف جعلتك تغفين فوق ذراعي

وأخذتكِ إلى مجرة
لم تطأها قط
سيدة من قبل

ترجمة إلى الفرنسية/

Tony Kobal 

Tu te demandes…

Tu te demandes
comment j’aimerais te souhaiter une 

douce nuit.

Ma façon ne ressemblera à aucune 
autre.

Tu ne l’as jamais entendue,
et tu ne la liras même pas dans les 

plus beaux romans d’amour.

Car, Madame…

Ô toi aux traits couleur de pourpre,

تتساءلين 
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المـرة  هـذة  في  ولكنـي  كثيـراً  سـمعتها 
ينـادي  مناديـا  سـمعت  بالأمـس   . تأملـت 
ـى . قفـز إلـى ذهنـي بعدها ما  على متوفَّ
جعلنـي أتأمـل وقلـت في نفسـي: عجبـا 
لأمـر الإنسـان في مجتمعنـا هـذا . يُمنـح 
ألقابـا عديـدة وفـق الجهـة التـي تتعامـل 

معـه أو التـي يتعامـل معهـا 

 .... مسـتفيد  التمويـن:  وزارة  عنـد  فهـو 
.... وعنـد  الاتصـالات: مشـترك  وعنـد وزارة 
البنـك: عميـل .... وعنـد وزارة الصحـة: حالة 
 .... مُمـوِّل  الضرائـب:  مصلحـة  وعنـد   ....
وعنـد أصحـاب العقـارات: سـاكن .... وعنـد 
وفي   .... مسـافر  والموانـئ:  المطـارات 

وعنـد   .... موظـف  الحكوميـة:  المصالـح 
وعنـد   .... زبـون  والشـراء:  البيـع  جهـات 
معـاش..  صاحـب  والمعاشـات:  التأمينـات 

الحالـة الوحيـدة التـي يُذكـر فيهـا اسـمه 
عندمـا  ونسـبِه  وبحسـبِه  بصفتـه  كاماًل 
يمـوت فقـط. فهـو فالن ابـن فالن. والـد 
 .......... مـن:  كل  وشـقيق   ......... مـن:  كل 
ونسـيب وقريب كل مـن: ......... ليس تكريماً 
لـه بالطبع وإنما اسـتعداداً لشـطب اسـمِه 
مـن عنـد كل هـؤلاء ثـم يصيـر مرحومـا ثم 

  ....... توضـع على قبـره وردةً. 
لم تُقَدم له طِيلة حياته 

سمعت فتعجبت 

منحتُك مـن الغفران ما كان يكفي، ليمحى 
بـه عمرٌ كاملٌ مـن الأخطـاء، وأخبرتُك أنني 
نسـيتُ، ليـس لأن مـا فعلتـه كان هيّنًا، بل 
لأننـي أردتُ أن أؤمن أن الإنسـان قد يتغير، 
وأن بعـض القلوب تسـتحق فرصةً أخيرة...  
أعطيتُـك صفحةً بيضـاء، خاليةً من العتاب، 
ألّ  منـك  وطلبـتُ  الحسـاب،  مـن  وخاليـةً 

تلوّثهـا بمـا مضى  
ظننـتُ أن مـا انكسـر بيننـا قـد التئـم، وأن 

النـدوب لـن تُفتـح مـرةً أخرى
لكنـك لـم تكتـفِ بمـا فعلتـه بي يومًـا، بل 
عـدتَ لتغرس السـكين في الموضـع ذاته، 
وكأن كل دمعـةٍ ذرفتها، وكل ليلةٍ قضيتُها 

أقـاوم خيبتـي، لم تكـن تعني لك شـيئًا!

إننـي  ولا  أكرهـك،  إننـي  أقـول  لا  واليـوم 
إلـى  وصلـتُ  لكننـي  السـوء،  لـك  أتمنـى 
تلـك المرحلـة التـي يمـوت فيهـا الغفـران 
بصمـت، المرحلـة التي يـدرك فيهـا القلب  
أن تكـرار المسـامحة ليـس رحمةً، بـل ظلمٌ 

للنفس...
لذا لا تطلب مني أن أغفر مرةً أخرى 

لقـد منحتُـك مـن التسـامح مـا لـم أمنحـه 
حد   لأ

أما هذه المرة،  
فلـم يعـد في قلبـي صفحة بيضـاء أخرى، 
ولا عـذر آخـر، ولا غفـران نجـا مـن كل مـا 

فعلتـه بـي....

حين يموت الغفران

أ.رؤوف جنيديأ.بسملة نوفل
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إنّي رأيتُ هواكَ يسري في دمي
حتى غدا نبضُ الفؤادِ طريقا

وأنا أفتّشُ في عيونكَ عن مدىً
فأرى من الآفاقِ فيكَ بريقا

لّما تنفّسَ صوتُكَ المتعبُ بي
هطلَ الحنينُ على الضلوعِ رحيقا
وأحسستُ أنّ الليلَ حينَ أتى بنا
أهدى إلى عينيكَ قلبي غريقا

كم كان هذا القلبُ قبلكَ موحشاً
يمشي وحيداً في الحياةِ أريقا
حتى أتيتَ، فصار بعدَ جفائهِ

بكفوفِ حبّكَ للربيعِ صديقا
فإذا يداكَ على فؤادي غيمةٌ
سقتِ المدى حبّاً وكان عميقا
وإذا أنا، رغمَ المسافاتِ التي

بينَ الخطى، ألقاكَ فيَّ وثيقا
يا من جعلتَ من الصمتِ أغنيةً
ومن اشتياقي في هواكَ حريقا

إنّي أحبُّكَ، لا أريدُ من الهوى
إلا حضورَكَ في الفؤادِ رفيقا

هواك

أ.عراب القصيدة

وللخرائـط،  للأوطـان،  الحـدودُ  تُرسَـمُ 
التيـه. تخشـى  التـي  وللطرقـاتِ 

أمّـا الأرواح، فال تعرفُ هندسـةَ الأسـوار، ولا 
تُجيـدُ الوقـوفَ عنـد إشـاراتِ المنع.

إنّهـا تعبرُ الأشـياءَ كمـا يعبرُ الضـوءُ الزجاج؛ 
لا يجرحُه، ولا يسـتأذنُه.

وقـارُه  وللعمـلِ  النبيلـة،  لغتُهـا  للصداقـةِ 
يُمـسّ. الـذي لا 

ـسُ جمهوريـاتٍ،  تُؤسِّ لا  المشـاعرَ  أنّ  غيـر 
ولا تُعلـنُ الحـروب، ولا تُفـاوضُ أحـدًا على 

الخفقـان. هـا في  حقِّ
تُكمـلُ  ثـم  تكـون...  بـأن  تكتفـي  إنّهـا 

بهـا. يليـقُ  بصمـتٍ  طريقَهـا 

بعـضُ الكلمـاتِ لا تبحـثُ عـن جـواب، بـل 
عـن مـكانٍ آمـنٍ تمـوتُ فيـه واقفـةً.

ولهـذا، حيـن تضيـقُ بهـا الحـروف، تُهاجـرُ 
إلـى الصمـت، لا هزيمـةً، بـل حفاظًـا على 

نقائهـا.
اعتـذار،  ألـفِ  مـن  أرقـى  أحيانًـا  فالصمـتُ 

اعتـراف. ألـفِ  مـن  وأصـدقُ 

سـيظلُّ لـكلِّ شـيءٍ اسـمُه الـذي يليـقُ به، 
وسـتظلُّ للمسـافاتِ حكمتُهـا.

لكنّ ما مرَّ ذاتَ يومٍ في القلب، لا يعودُ إلى 
العـدم؛ إنّـه يتحـوّلُ إلـى ضـوءٍ خافـتٍ في 
آخـرِ الـروح، لا يطلـبُ الاقتـراب، ولا يخشـى 
الابتعـاد، ويكتفـي بـأن يظلَّ جميال... لأنّه 

لـم يحـاول أن يكـونَ أكثرَ ممّـا ينبغي

ما لا تقُيِّده الحدود

أ.أحمد شميس يعربي
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ماعادت تمر إلا ومعها
زنازين من الذكرى

الطرقات التي حفظت
وقع خطواتنا 

صارت ترابًا
لا تعرف أسماء العابرين 

حضورنا المرصع
بالمساءات البليلة
والصباحات الندية

عاد غيابًا
بلون العتمة

وطعم الغربة الباردة

حواراتنا التي كانت تفر منها
مياه المودة الناصعة
وتنبت على أطرافها

براعم العشق الصغيرة

جفت ينابيعها 
وتساقطت براعمها
في قاع الغياب 

ولم يبقَ من كل ذلك
سوى صدىً يتوكأ
على جدار الغياب

كلما ناديناه
عاد إلينا
باسمٍ آخر

ولم يكن الحب 
هو الذي مات

بل نحن 
خرجنا منه 

واحدًا بعد الآخر
 حتى بقي وحيدًا

حتى بقي وحيداً

أ.عطاف سالم

الأغاني التي زرعناها
في طريق الحب
تحولت شموعًا
في أعين الليل

الرسائل التي كانت كقطر الندى
على صفحة الأشواق

تحولت جمرات من اللوعة
والكمد 

الصور التي علقناها
على مشاجب الشوق

أكلتها الشمس
وعضها الوقت بأنيابه

القصائد التي كتبناها 
على أعتاب اللقاءات الوئيدة

أصبحت أشباحًا
بلا أرواح

ومناديل بوح
بلا رائحة

كلامنا المشع في زوايا
القلب
والروح

والذاكرة
صار خيوطًا بالية
ومشاعرنا الذاوية

استحالت دخانًا أصفرَ شاردًا

ابتسامنا الذي
بلّلنا به ذواتنا الخجولة

الشاحبة
صار وخزًا 

من إبر البعد
 المغموسة باللوعة

المواعيد اللمّاعة
التي برقت في أوج اللهفة 

شوّهتها الخيانة 
بندوب الغياب 

الأصوات التي
كنا نسمعها 

في أروقة الروح
تناثرت أشواكًا
في مسامعنا 

أسماء الأماكن
التي كانت تعبر أضلعنا

كالنسيم البارد

حتى بقي وحيداً
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أ.شكري علوان

نْيَا إلَِىٰ أَشْتَاقُ بِالدُّ
حِضْنٍ بِلَ

خَوْفٍ يُفَرِّي عَزْمَنَا
هَجْرٍ يُعَرِّي سِتْرَنَا

حِضْنٍ يُعِيدُ
الَْاضِيَا

أَشْتَاقُ فِ
عُمْرِي إلَِىٰ

دِفْءٍ يَسُودُ الْوَادِيَا
أُمٍّ لَهَا

قَلْبٌ يَعُمُّ النَّادِيَا
أُخْتٍ بِهَا

نُنْجِي الْفُؤَادَ الْوَاهِيَا

أَشْتَاقُ أَنْ 
أَبْقَىٰ هُنَا

طِفْلً صَغِيرًا شَادِيَا
لَ يَعْرِفُ 

الْبُغْضَ الْكَرِيهَ الْعَادِيَا
بَلْ يَنْتَشِي

دَوْمًا بِحُبٍّ صَادِقٍ
نْيَا قَدْ فَاضَ بِالدُّ

عَظِيمًا بَادِيَا

أَشْتَاقُ فِ
لَهْفٍ إلَِىٰ

جَدٍّ بِرَوْضٍ بِالْفِنَا
يَسْعَىٰ إلَِيْنَا حَانِيَا

وَالْحُبُّ قَدْ 
سَادَ الَْكَانَ

الْخَالِيَا

كُنَّا نُطِيلُ
النَّاظِرَا

نَرْنُو بِشَوْقٍ غَامِرٍ
رِيقَ الْبَادِيَا عَمَّ الطَّ

ٰـذَا أَبِي هَ
هَا قَدْ بَدَا

نُورًا بِدَرْبِي هَادِيَا

أَيْنَ الْهَوَىٰ؟
أَيْنَ الْقُوَىٰ؟
بَاتَ النَّوَىٰ

أَمْرًا يُوَارِي الْحَادِيَا
كُرْهَا يَسُرُّ الْعَادِيَا
بُعْدًا مَقِيتًا بَاقِيَا 

يَا إِخْوَتِي
هََّل أَعَدْنَا الَْاضِيَا
هََّل أَعَدْنَا الَْاضِيَا

أشَْوَاقٌ مَفْقُودةٌَ

أ.محمود جمعة

في الليلَ 
تجيئين كأنك وحي خاصْ 

يتنزلُ في جسدِي 
ويكلم كلَ خلايا الوجدانِ 

المحرومْ 
يمتزج بآخر إحساسِ 

مكلومْ  
ويصَرّح صدرُكِ للكونِ بأن 
الأسوارَ المبنيةَ من طوبِ 

ترددِنا انهارت 
وبأن طيوراً شاردةً 

طارت
حطت فوقَ رصيفِ الرغبةِ 

إذ ناداها شَرَكَ الوَحَدةِ 
أقسمَ ألا تمضي 

قبلَ تُبللُ جسدَ الأشواقِ 
بقبلةْ

يسقطني صيادُ النظراتِ 
بنبلةْ 

أنحدرُ سريعاً نحوكِ 
أهمسُ .. 

هل جئتِ لينقذني 
جسدُك 

من فورانِ البركانِ بنفسي 
هل حسكِ يتسلقُ حِسِي 
يتحسسني بعضُ جنونِك 

يكتبنا )لا( ... 
فأصير الألفَ المزروعةَ في 

اللام 
يصبح نهداكِ حسام 

ينغرس بصدري 
فيجنُ جنونُ الليلِ الملتذِ 

بألمي
يلتصقُ البحرُ 

بشاطئِهِ 
وينام صدى صوتِك.. 

كلحنٍ لا يعرفُ إلا مستمعاً 
واحد 

تسألكِ النارُ المندفعةُ 
عن حبكُ لي 

فيجيب المصباحُ الخافتُ 
في عينيكِ 

أحبك.. 
قبل الليل بأزمنة عدتُ 
لولا حبي ما جاء الليلُ

وما جئتُ
وما اغتسلَ الإحساسُ 

الناطقُ باسمك في نهرِ 
رضاك

إني أهواك... 
يلتفُ الوقتُ على خصرِك 
وتقولُ سويعاتُ مسروقة 

يا هذا المحتلُ إئسرني
اجعلني كلَ الأسرى 
خذني لعوالمِ أخرى 

ضيعني في ملكوتِك 
دثرني بالصهدِ الصاعدِ من 

أنفاسِك
خبئني.. 

خلفَ الحزنِ النابضِ في 
إحساسِك 

ويغيبُ الليلُ 
أحملك كطفلةِ أحلامِي 

ليمر السيل 
وأردد ما تمليه شفاهك

من شبقِ الأشعار
حتى تهدأ في صدرينا 

الأزهار
وتموت النار

فأعودُ لخارطتِي 
اقرأ فاتحةَ الإخلاص 

أنتظر الليلَ
ليسرقَنِي

والوحي الخاص

 وحيٌّ خاص
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وأوروبـا وأميـركا وفي كل مـكان حمـل إليه 
يمكـن  وذكرياتـه  حقائبـه  الفلسـطيني 
لصـورة واحـدة أن تـؤدي وظيفـة لا تؤديها 
الخطـب الطويلـة. أن تقول للجيـل الجديد: 
هـذه هـي الصـورة التـي عـرف بهـا آباؤكم 

. وطنهم.
تعيـش  لا  الهويـة  أن  يـدرك  منصـور  كان 
في الكتـب وحدهـا. إنهـا تسـكن أيضًا في 
الأشـياء التـي نراهـا ونلمسـها ونتذكرهـا...
ولهـذا لـم تكن شـجرة الزيتـون في أعماله 
مجرد شـجرة ولـم يكن الثوب الفلسـطيني 
مجـرد قطعة قماش ولـم تكن القرية مجرد 
بيـوت متجـاورة. كان يمنح هـذه التفاصيل 
قدرتهـا على الـكلام وربمـا لهـذا السـبب 
يصعـب وضعه في خانة الفنان السياسـي 
فقـط. فقـد كان فنانًـا يـرى السياسـة في 
تفاصيـل الحيـاة ويـرى التاريـخ في ملامـح 
الإنسـان ويـرى الهويـة في شـيء بسـيط 

قـد يمـر أمامنـا دون أن ننتبـه إليه...
كانـت تجربتـه تقول إن الدفاع عـن الذاكرة 

لا يكـون دائمًـا بالصوت المرتفع
أحيانًا تكفي لوحة...

مرسـومة  زيتـون  شـجرة  تكفـي  وأحيانًـا 
بعنايـة...

وأحيانًـا يكفي رجل يمشـي مثقلً بمدينة 
على ظهره...

رحـل سـليمان منصـور لكـن رحيلـه كشـف 
شـيئًا ربمـا لـم ننتبـه إليـه بمـا يكفـي. أن 

الفنـان حيـن ينجـح في تحويـل تجربتـه 
إلـى ذاكـرة جماعيـة يصبـح موتـه بدايـة 

حيـاة أخـرى لأعمالـه.
تلتقـه  لـم  أجيـال  إلـى  لوحاتـه  سـتنتقل 
الذيـن  الفلسـطينيين  أبنـاء  وسيشـاهدها 
ولـدوا بعيـدًا عـن بيرزيـت والقـدس وربمـا 
يسـأل طفل في تورونتـو أو مونتريال ذات 
يـوم: مـن هـذا الرجـل الـذي يحمـل مدينـة 

على ظهـره؟
اللوحـة قـد  الجـواب تكـون  يأتيـه  وحيـن 

جديـد...  مـن  مهمتهـا  أدت 
هكـذا لا يعـود الفـن مجـرد مـاضٍ محفوظ 
بـل يصبـح وسـيلة لأن يتعـرف الأبنـاء إلـى 

شـيء لم يعيشـوه بأنفسـهم...
وظائـف  أعظـم  إحـدى  هـي  ربمـا  وهـذه 
الفـن: أن يجعـل الغائـب حاضـرًا وأن يمنـح 
الذاكـرة شـكلً تسـتطيع الأجيـال أن تـراه...

لـم يتـرك سـليمان منصـور خلفـه لوحـات 
فقـط...

ترك طريقة في النظر إلى فلسطين...
وتـرك صـورًا تقـول إن الوطـن قـد يبتعـد 
عـن العيـن لكنه يسـتطيع أن يبقـى قريبًا 
مـن القلـب وأن يحمل الإنسـان وطنه معه 

مهما اتسـعت المسـافة.
لذلـك ربمـا لا تكـون الصـورة الأدق لرحيـل 
سـليمان منصـور هي أن فنانًـا غادرنا الأدق 
اللوحـة  وبقيـت  الفنـان  غـادر  نقـول:  أن 
تحمـل مـا لـم يعد يسـتطيع حملـه وحده. 

حين غادر سليمان منصور وبقيت فلسطين معلّقة على جدار

أ.أسامة حجاج
فنان وباحث في الثقافة

البصرية والسمعية

عـن  بحثًـا  إليهـا  نذهـب  فنـون  هنـاك 
محمّلـة  إلينـا  تأتـي  وفنـون  الجمـال، 
بحكايـة لا نسـتطيع تجاهلهـا. وحين ننظر 
أن  يصعـب  منصـور،  سـليمان  أعمـال  إلـى 
نتعامـل معهـا باعتبارهـا لوحـات معلّقـة 
آخـر  ثمـة شـيء  المعـارض.  على جـدران 
يحـدث أمـام العيـن، كأننـا لا نشـاهد صورة 
منهـا. شـيئًا  نسـتعيد  وإنمـا  لفلسـطين، 

في الرابـع والعشـرين من أغسـطس 2026، 
غـاب سـليمان منصـور عـن المشـهد، لكـن 
اختـار  الـذي  المـكان  في  بقيـت  أعمالـه 
لهـا منـذ البدايـة، في ذاكـرة النـاس. ولـد 
وعـاش   ،1947 عـام  بيرزيـت  في  منصـور 
يطـوّر  وهـو  عقـود  خمسـة  مـن  أكثـر 
والقـدس  الأرض  بـه.  بصريـة خاصـة  لغـة 
والزيتـون والقريـة والثوب والمـرأة والوجوه 
والتفاصيـل اليوميـة، كلهـا دخلـت عالمـه 

حكايـة  في  عناصـر  لتصبـح  التشـكيلي 
أكبـر عـن الإنسـان والمـكان والانتمـاء. لكن 
المفارقـة أن أشـهر أعمالـه كادت تحجـب 
بقيـة تجربتـه. »جمـل المحامـل« ليسـت 
مجـرد لوحـة شـهيرة، وإنمـا حالـة ثقافيـة 
سـبعينيات  في  ظهورهـا  منـذ  كاملـة. 
القـرن الماضـي أخـذت طريقها بعيـدًا عن 
صـالات الفـن حتـى أصبحـت صـورة مألوفة 

والعربـي... الفلسـطيني  الوجـدان  في 
رجل يحمل القدس فوق ظهره...

كلمـا تأملنـا هـذه الصـورة اكتشـفنا أنهـا لا 
تتحـدث عن مدينة فحسـب. إنهـا تتحدث 
إلـى  المـكان  يتحـول  حيـن  الإنسـان  عـن 
مسـؤولية وعـن الوطـن حيـن يصبح شـيئًا 

لا يمكـن وضعـه خلفنـا والمضـي بدونـه
ولعـل هـذا مـا جعـل اللوحـة قـادرة على 

الحـدود... عبـور 
بالنسـبة إلـى الفلسـطيني الـذي يعيـش 
»جمـل  تكـون  لا  قـد  بالده  عـن  بعيـدًا 
المحامـل« مجـرد عمـل فنـي. قـد تكـون 
إلـى  أو  قريبًـا  يعـد  لـم  بيـت  إلـى  نافـذة 
مدينـة لـم يعـد الوصـول إليهـا أمـرًا عاديًـا 
أو إلـى ذاكـرة عائليـة تنتقل مـن جيل إلى 

جيـل...
وهنـا تحديدًا تتجـاوز تجربـة منصور حدود 
الجغرافيـا فالفـن الذي يصنعـه الفنان في 
وطنـه قـد يجـد بعـد سـنوات حيـاة أخـرى 
في المنـافي والمـدن البعيـدة. وفي كندا 

حين غادر سليمان منصور وبقيت فلسطين معلّقة على جدار
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مُذْ كَانَ آدَمُ فِ صَلْصَالِهِ طَرِبَا
مُذْ عَلَّمَ الَْرْضَ أَنَّى تُنْجِبُ الْعِنَبَا؟!

»لَ عَاصِمَ الْيَوْمَ« قَدْ سَارَ الزَّمَانُ بِنَا
نَحْوَ الْحَيَاةِ فَيَا طُوْبَى لَِنْ رَكِبَا!

يَا فَرْحَةَ الْيَمّ! ما ضمّت شواطئه؟
ا رَأَى النُّوْرَ فِ أَرْكَانِهِ وَثَبَا لََّ

هُزِّي إلَِيْكِ بِجِذْعِ الْحُبِّ وَاثِقَةً
فَالْجِذْعُ يُهْدِي حَنِيْنَ الَْاءِ وَالرُّطَبَا

يَا لَيْتَ شِعْرِيَ كَمْ أَنَّتْ بَرَاعِمُهُ!
مْعُ فِ عَيْنَيِهِ وَانْسَكَبَا فَاسْتَغْرَبَ الدَّ

طَبِّبْ جِرَاحَكَ مِنْ شَوْقٍ وَمِنْ نَصَبٍ
بَّ حُبًّا فَارَقَ النَّصَبَا مَنْ رَافَقَ الصَّ

مُذْ جَاءَ يَغْزِلُ فِ صَحْرَائِهِمْ وَطَنًا
حُبَا لِّ حَتَّى يُؤْنِسَ السُّ يَمْشِي عََ الظِّ

يَطْوِي لَنَا الَْرْضَ فِ صِدْقٍ بِخَاطِرِهِ
مَا زَاغَ عَنْ شَرَفِ الرُّؤْيَا وَمَا كَذَبَا

عْبِ مُتَّسَعٌ سَلْ رِحْلَةَ الْيُتْمِ: هَلْ فِ الشِّ
كَي يَخْرُجَ النَّاسُ مِنْ ظَلْمَائِهِمْ شُهُبَا؟!

دَثِّرْ فُؤَادَكَ مَا فِ الْجُبِّ مِنْ أَحَدٍ
وَاهْجُرْ شِعَابَكَ، أَسْرِجْ ظَهْرَهَا سَرَبَا

يَرْوِي لَنَا الْغَارُ أَنَّ الْبَيْتَ ذُوْ وَهَنٍ
يْفُ مُضْطَرِبَا نَاحَ الْحَمَامُ فَأَضْحَى السَّ

دْقِ لَ تَحْزَنْ لِضَائِقَةٍ فِ رِفْقَةِ الصِّ
غَرَائِبُ الَْرْضِ تَفْنَى عِنْدَ مَنْ رَغِبَا

نبِرْاَسُ الْهُدىَ

تْ مَرَاضِعُهُمْ، يَا سَعْدَ مَنْ حَضَنَتْ جَفَّ
فِ يُتْمِهِ الْحُبَّ وَالِْنْسَانَ وَالنَّسَبَا

قَلْبِيْ فَرَاشَاتُ قَدْ حَنَّتْ لِبَيْدَرِهَا
مَا آنَسَ النُّوْرَ إَِّل أَطْفَأَ اللَّهَبَا

كَمْ لَمَسَتْ رُوْحُنَا فِ ذِكْرِهِ عَبَقًا!
يْبُ مِنْ مَحْدُوْرَةٍ صَبَبَا كَأَنَّهُ الطِّ

مِنْ فَرْطِ رَحْمَتِهِ نَالَ الْعُلَ شَرَفًا
كَقَابِ قَوْسَيْنِ، أَدْنَى مِنْهُمَا اقْتَرَبَا

أَسْرَى بِهِ الُله فِ أَسْتَارِ لَيْلَتِهِ
بْحُ عَنْ أَنْوَارِهِ الْحُجُبَا كَي يَكْشِفَ الصُّ

يَا لَيْتَنِي حَجَرٌ فِ ظِلِّ نَاقَتِهِ
لِّ مُغْتَرِبَا حَتَّى أَظَلَّ بِوَقْعِ الظِّ

لِلْعَدْلِ وَالْحُبِّ آيَاتٌ مُنَزَّلَةٌ
مَا إِنْ حَكَمْتَ فَكُنْتَ الْعَدْلَ وَالَْدَبَا

تْ مَنَابِعُنَا؟! عْرُ هَلْ جَفَّ يَا أَيُّهَا الشِّ
فَالْحُسْنُ فَوْقَ الَّذِي فِ الْحُسْنِ قَدْ كُتِبَا

نبِرْاَسُ الْهُدىَ

أ.عبد العزيز صنقر
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صَباحُ الخيرِ يا أَحلَى النِّساءِ 
 

ناءِ  !  صَباحُ الخَيرِ يا شَمسَ السَّ

فاءِ    صَباحُ الخَيرِ يا نَبعَ الصَّ

 صَباحُ الخَيرِ يا زَهْرَ النَّقاءِ   !

مَتَى سَأَراكِ ؟! ، في قَلبي حَريقٌ
 

وقِ الُمبَرِّحِ في دِمائِي ! مِنَ الشَّ

كرانُ في لَيلٍ وَ صُبْحٍ  أَنا السَّ

 فَحُبُّكِ خَمرَتِي فِيهَا انتِشائِي !

وَ إِنِّي الآنَ في رَحِمِ انتِظارٍ 

وَ يَومُ وِادَتِي يَومُ اللِّقاءِ ! 

صباح الخير 

أ.ضياء الجبالي

صـلُّوا ..على الهادي ؛ الشفيعِ ؛ مُحَـمّـَدٍ  ؛
فهـو الـرســـولُ ؛؛ الـكـامِـلُ الأعـراقِ 

وهـو النبيُّ ؛ المُـصـطـفى ؛ عَلمُ الهُدى 
خَــيـرُ , الأنــامِ  ؛؛ و أعْـظــمُ  الأخــلاق...ِ 

وهو البشيرُ ؛ هو النذيرُ ؛ الُمـرتضـىَ 
وهـو الرؤوفُ ؛ هو الرحــيم ُ ؛ الراقـي.. 
و هو النصـيرُ  ؛ الُمجتبىَ ؛ والُمرتجـىَ ؛

يـومَ الـقـيـامــةِ .. عَـبْر دَمــعِ مــآقي.. 
رى ؛ راجُ ؛ المُـفتدىَ ؛ أسمى الذُّ و هو السِّ
و مَــنـــارُ  .. كُـلِّ الـكـونِ  ؛ والآفــاق...ِ 
الصـادقُ ؛ السـاري ؛ الأمـينُ ؛ الأحـمَـدُ ؛

ذو مُـعـجــزاتِ , الحــق ِّ؛؛ باستحـقـاق... 
* * * *
هـو خَــيرُ خـلْــقِ الّـَلـهِ ؛ في مـلـكـوتهِ ؛
ِ الـخــلـْـقِ  , و الأفـراقِ  مَـحـمــودُ ؛ كـلِّ
يسمـو , ويعـلو .. في المَـقامِ  بِـقـدْرهِ ؛
عَـن كُـلِّ .. مَـدْحِ  الـفِـكـرِ , و الأوراق..ِ 
هو ناشـرُ الديـنِ الحـنيفِ ؛ بِـنـورهِ  ؛

وهَــبَ  العـبيـدَ  ؛؛ بِعــزَّةِ , الإعـتـاق.. ِ 

جـبريـلُ قـالَ : اقـرأ ْ  .. ومِـن قرآنِـنا
آيـاتُ ..  نُـطـقِ حـديـثـهِ ؛ الـمـِـصـداق...ِ 

طــهَ ؛ الأمـينُ ؛ وخـاتَـمُ الأديـانِ ؛ قـد
أَسـرىَ بـهِ الـبـاري ؛؛ بِعـُـرْجِ  بُــراق..ِ 

* * * *
ياسـيـنُ إني جـئـتُ بابـكَ باكـياً

ـاق..ِ  بأنـيـنِ قـلـبي ؛ ودمـعـي الـدفَّ
أهـفـو إلى لـقـياكَ  يا نـورَ الهُـدى

في جـــنّـَـةٍ  ؛ وأتــوقُ بالأشــواق..ِ  

إنِّي أحـبُّـكَ  يا حـبـيـبي صــادقـاً
ِ  الحـبـيـبِ  البـاقي..  بالحـبِّ في اَّل

ِ حُـبُـّـكَ ؛ بأبي وأمّـِي ؛ يا رسولَ اَّل
سـاكـن ٌ ؛ في الـقـلــبِ  والأعـمــاق...ِ  

بدمـي ونَفسي ؛ بالوجودِ بدنيتي 
مِ  الِمـهـراق...ِ  أفـديـكَ  رُوحـيَ ؛ بالدَّ

* * * *
صــلّـَـىَ عـلـيهِ الـلَّــهُ ؛؛ في عـلــيـائـهِ 

صـلـّـَىَ ؛ وسَـلـّـَم َ ؛ بالرضــا .. السبَّاقِ 
صـلّـَىَ عـلـيـهِ ؛ مَــلائـكُ الرحـمَـنِ ؛ وهْو
اَلـرَّحــمـــةُُ الــمُــهــداةُ ؛؛ بـالإطــلاق...ِ 

صـلـّـُوا عـلـيـهِ , وسـلّـِمـوا تسـلـيمـاً ؛
فهـو الحــبـيـبُ ؛؛ وجَــنَّـةُُ الـعُـشّـَـاق.. ِ 
ـدٍ  يا رَبُّ ..  صَـلِّ , على الحـبـيـبِ مُـحـمَّ
خــيـرَ الـصــلاةِ ؛  مع الأتــم ِّ ؛ نِـطـــاقِ 
يا رَبُّ ..  صَــلِّ , و ســلِّـّـِمِ الـتسـلـيـمَ  
وعـلـى الـرسـولِ ؛؛ بـكـامِـلِ الإغـداق...ِ 

يــع - من ديوان »جنات الإسلام« الـصـلاة ُ.. على الـشــفـ

د.فارس الحسيني 
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ومسـتقبل  القانونـي  والوضـع  والخدمـات 
نسـلٍ كامـل. لقد عـاد الوطن الـذي انتظره 
السـوريين  لكـن  الواجهـة،  إلـى  الجميـع 
الذيـن يفكـرون في العـودة اليـوم، ليسـوا 

أبـداً أولئـك الذيـن غـادروا الأمـس.

بين سورية الذاكرة.. وسورية الواقع
ومحاطـة  ناصعـة  صـورة  الذاكـرة  تحفـظ 
مـن  تشـكلت  صـورة  الشـوق،  مـن  بهالـة 
المـدارس،  رصيـف  القديمـة،  الحـارات 
والأصدقاء، ورائحة الياسـمين أو الطين بعد 
المطـر. ومع الأيـام، تتحول هـذه التفاصيل 
إلـى درعٍ للهويـة، ورسـمٍ أكثـر دفئـا وأمانـا 

مـن الواقـع نفسـه.

لكـن الصدمـة تكمن في الزيـارة الأولى بعد 
سـنوات طويلـة؛ حيـث تكشـف المسـافة 

بيـن الذاكـرة والواقـع عـن شـرخٍ عميق.

عشـن  اللواتـي  السـيدات  إحـدى  تحدثنـا 
سـنوات طويلـة في تركيـا عـن تجربتهـا، 
منـه  ينقـص  لـم  الوطـن  حـب  إن  قائلـة 
شـيء، وفكـرة العـودة كانت دائماً الشـعلة 
التـي تُضـيء غربتهـا، لكنهـا عندمـا زارت 
حلـب مؤخـراً وجدَت نفسـها وجهـةً لوجه 
أمام أسـئلة قاسـية لم تخطر لها على بال. 
حجـم الدمـار، تهالـك الخدمـات، والمشـقة 
البالغـة في تأميـن أبسـط تفاصيل العيش 
اليومـي، جعلتهـا تعيـد حسـاباتها. تقـول 
بمـرارة: »المسـألة لا تكمـن في حجم حبك 
لوطنـك، بـل في قدرتـك على توفير حياة 
عمـل  مـن  لأسـرتك،  واسـتقرار  كاطمئنـان 

وتعليـم وصحـة.«

سـماء  مـن  العـودة  تهبـط  تحديـداً،  هنـا 
الصلبـة.  الواقـع  أرض  إلـى  الحنيـن 
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أ.بثينة الخليل

في  حقائبهـم  السـوريون  حـزم  حيـن 
السـنوات الأولى للثورة السـورية، سـاد ظنٌّ 
عـام بـأن الرحيـل لـن يتعدى جولـة مؤقتة 
لعـدة أشـهر. حمـل الجميـع يقيـن العـودة 
بيـن  مـن  تسـللت  الأيـام  لكـن  القريبـة، 
أيديهـم لتتحـول تلـك الحقائـب المؤقتـة 
إلـى حيـاة كاملة، ضربـت جذورها في أرضٍ 

أخـرى.

على  أُغلِقـت  بحقائـب  معظمهـم  خـرج 
على  أُقفِلـت  منـازل  وبأبـواب  عجـل، 
أنهـم  ظنـوا  وبذكريـات  خاطـف،  أمـلٍ 
يسـتعيدون شـريطها قريبـا. كانت سـورية 
حاضـرة باسـتمرار في تفاصيـل يومياتهـم، 
وكانـت العـودة بوصلة وجدانيـة أكثر منها 
قـراراً يحتـاج إلـى جـدول ورقـة وقلـم. لكن 
سـنوات الشـتات كانت أسـرع مـن الأمنيات.

كبـر الصغار الذيـن غادروا بملامـح طفولية 
والجامعـات،  المـدارس  دخلـوا  مبهمـة، 

أتقنـوا لغـة جديـدة باتت تشـكل لسـانهم 
اليومـي، ونسـجوا صداقـات وانخرطـوا في 
نسـيج مجتمعـي مختلـف. أسـس بعضهم 
أعمـالًا ومشـاريع، وتـزوج آخـرون وأنجبـوا، 
بينمـا حصـل قطـاع منهم على الجنسـية 
مسـاراتهم  في  آخـرون  واسـتقر  التركيـة، 

المهنيـة.

المحطـة  فكـرة  تتلاشـى  رويـداً،  رويـداً 
المؤقتـة، فلم تعد تركيا بالنسـبة لكثيرين 
رصيفـا ينتظـرون عليـه صفـارة الرحيل، بل 
صـارت جزءاً أصياًل من تجربتهم الإنسـانية 
والاجتماعيـة. وفي المقابل، ظلت سـورية 
الوجـدان، كوطـنٍ يحمـل كل  حاضـرة في 
أبعـاد الـدفء والعاطفـة والانتمـاء الأولـي.

طفـا  الأخيـرة،  السياسـية  التحـولات  ومـع 
السـؤال القديـم على السـطح بقـوة زلزال: 

متـى نعـود؟
لكنّ السـؤال هذه المرة جـاء بنبرة مختلفة 

تماماً.

لـم  الطويلـة،  الغيـاب  سـنوات  فخالل 
تتغيـر الخارطـة وحدهـا، بـل تغيـر البشـر 
أيضـا. تبدلـت أولويات الأسـرة، نضـج الأبناء، 
قـرار  فأصبـح  جديـدة،  التزامـات  ونشـأت 
العـودة معقّـداً، مرتبـكاً، ومشـدوداً بـآلاف 
الخيـوط مـن التعليـم والعمـل إلى السـكن 
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لسنوات من الجهد.
قديمـا، كان قـرار العودة يُحسـم بكلمة من 
رب الأسـرة، أمـا اليـوم، فقد أصبح لـكل فردٍ 
»الحافلـة  فكـرة  وتحولـت  ورأيـه،  حسـابه 
التـي تقـل الجميع إلى الوطـن« إلى موضع 
نقـاش وسـجال يومـي يُعيد تشـكيل أدوار 

الأسـرة والعلاقـات داخلها.

العودة بين العاطفة والحسابات الباردة
بيـن من يعود بدافِع الشـوق الخالص، ومن 
يفضـل الانتظـار حتـى تنقضـي العاصفـة، 
هنـاك مـن يحـاول الالتفـاف على الخيارين 

والبحـث عن طريـق ثالث.

يـروي لنـا رجـل تجربتـه حيـن اتخـذ قـرار 
عاطفـي  باندفـاعٍ  دمشـق  إلـى  العـودة 
سـريع، ليصطـدم بتحديـات لم تحسـب لها 
العاطفـة حسـاباً تراجع الخدمـات، صعوبة 
تكاليـف  وارتفـاع  عمـل،  فرصـة  انتـزاع 
المعيشـة مقارنـة بالدخـل. يقـول مراجِعـا 
تجربتـه: »القفـز في الظالم دون دراسـة 
واقعيـة قـد يكـون مكلفاً جـداً، خاصة لمن 
يتـرك خلفـه في تركيـا اسـتقراراً معيشـياً 

ولـو كان بسـيطاً.«
على الجانـب الآخـر، سـلك البعـض طريـق 
»العـودة الممنهجة« أو التدريجية. أصحاب 
مشـاريع وأعمـال نقلوا اسـتثماراتهم على 
مراحـل، واختبـروا نبـض السـوق والخدمات 

قبـل اتخـاذ القـرار النهائـي. هـذه التجـارب 
العـودة  أكثـر صمـوداً، لأنهـا ربطـت  تبـدو 
مصـدر  وخلـق  التخطيـط  على  بالقـدرة 
لرجـل  بالنسـبة  فالعـودة  ثابـت،  دخـل 
أعمـال أو صاحـب حرفـة تختلـف كليـا عـن 
عـودة شـخص لا يملـك سـكناً ولا عماًل ولا 

أفقـا واضحـا.

الحنين قد يمنحك شـجاعة الخطوة الأولى، 
لكنـه بالتأكيد لا يكفي وحـده ليدفع عنك 

إيجار البيت وفواتير المعيشـة.
الأوراق الثبوتية.. عقدة القرار

بعد سـنين الغياب، لم تعد الأسـر السـورية 
متماثلـة قانونيـا، فهنـاك مـن التجـأ إلـى 
إقامـات  يحمـل  مـن  وهنـاك  الجنسـية، 
متنوعـة، وهنـاك عائالت تداخلـت فيهـا 
آلاف  عـن  فضاًل  والجنسـيات،  الأنسـاب 
الأطفـال الذيـن وُلـدوا في دول المغتـرب.

تفتـح هـذه الحالـة باباً واسـعاً من الأسـئلة 
الإداريـة المعقـدة: تثبيت الملكيـات، أوراق 
الثبوتيـة، تصديـق الشـهادات التعليميـة، 
للأبنـاء.  القانونـي  والوضـع  التنقـل،  حـق 
تفاصيـل قـد تبـدو للوهلـة الأولـى روتينـا 
إداريـا، لكنهـا في واقع الحال تحسـم مصير 
عائالت بأكملهـا وتتحكـم بقـرار عودتهـا 

عدمه. مـن 
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بالضـرورة  يعنـي  لا  مكانـا  تعشـق  فـأن 
ظروفـه  في  معـه  التأقلـم  على  قدرتـك 
الحاليـة، والأمنيـات وحدهـا لا تمنح الأسـرة 
المقومـات التي تجعل هـذه العودة خطوة 

انتكاسـة. اسـتقرار لا 

حين يكبر الأبناء بلسانٍ آخر
يقـف الأبنـاء في منتصـف هـذه المعادلـة 

كالحلقـة الأكثـر حساسـية وتعقيـداً. 

فالآبـاء الذين تشـربوا طفولتهم وشـبابهم 
يحملـون  السـوري  الشـارع  تفاصيـل  في 
الذاكـرة في تفاصيلهـم، بينمـا نشـأ قسـم 
كبيـر مـن الأبنـاء في تركيـا، ودرسـوا في 
أولـى  لغتهـا، وكانـت  مدارسـها، وتحدثـوا 

صداقاتهـم وتجاربهـم تحـت سـقفها.

تقـول أمٌّ سـورية بأسـى إن أبناءهـا قضـوا 
نظـام  في  الأساسـية  عمرهـم  سـنوات 
اللغـة  في  ومسـتواهم  التركـي،  التعليـم 
العربيـة لا يسـعفهم للاندمـاج الأكاديمـي 

سـورية.  في  السـريع  الاجتماعـي  أو 
التأقلـم  على  قـادرة  هـي  لهـا،  بالنسـبة 
لأنهـا تنتمـي لتلـك الأرض وتعـرف عاداتها 
وشـوارعها، لكـن أبناءهـا يَـرون في تركيـا 
البيئـة الوحيـدة التي تشـكّل فيها وعيهم 

الإنسـاني.

العـودة هنـا تتجاوز كونها قـراراً يخص الأب 
أو الأم، إنهـا مصيـر جيلٍ كامل. 

فالطفـل الـذي خـرج صغيـراً لا يشـعر أنـه 
يعـود إلـى بيـتٍ يعرفـه، بـل يشـعر بأنـه 
يُقتلـع ليُنقـل إلـى مـكانٍ غريـب لا يعـرف 
عنـه سـوى حكايـات الوالديـن قبـل النـوم.

أسرة واحدة.. ووجوه نظر متضاربة
اللافتـة  الاجتماعيـة  التحـولات  مـن 
الأسـرة  أن  اللجـوء،  أفرزتهـا سـنوات  التـي 
السـورية لـم تعـد تتحدث بلسـانٍ واحد ولا 

متطابقـة. باحتياجـاتٍ 
للعـودة،  شـوقاً  يحتـرق  الأب  تجـد  فقـد 
بينمـا تُفضـل الأم البقـاء لارتباطهـا بعمـل 
أو اسـتقرار معيـن، أو يقـف أحـد الأبناء في 
منتصـف دراسـته الجامعيـة، أو يكون الآخر 
قـد بدأ يضـع أولـى خطواتـه المهنية في 
تركيـا. فـوق كل ذلـك، تتشـابك التعقيدات 
الجنسـية  القانونيـة، فمنهـم مـن يحمـل 
أرضيـة  يقـف على  مـن  ومنهـم  التركيـة، 
إقامـات مؤقتـة أو وضعيّات هشّـة، ما يربك 

أي حسـابات جماعيـة.
تخبرنـا سـيدة أخـرى عـن انقسـام داخـل 
بيتهـا؛ حيث يرى زوجهـا في العودة فرصة 
لاسـتعادة ذاتـه وحياته في سـورية، بينما 
يـرى أبنـاؤه الشـباب أن مسـتقبله المهني 
والأكاديمـي صُنـع هنـا، وأن العـودة تبديدٌ 
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على  يتوقـف  لا  العـودة  عمليـة  نجـاح 
فتـح المعابـر الحدوديـة وتسـهيل المـرور، 
بـل يتطلـب حلـولًا جذريـة وواضحـة لهذه 
بشـكل  والقانونيـة،  الإداريـة  العقبـات 
يحفـظ حقـوق النـاس ويُخفـف مـن وطـأة 

الانتقـال.

جيل بذاكرتين ولغتين
المـرآة  هـو  الجديـد  الجيـل  يكـون  ربمـا 
الأكثـر نصاعـة لـكل مـا حـدث. هـذا الجيـل 
لـم يعـش سـورية كمـا عاشـها الآبـاء، ولـم 
مباشـر،  وتاريـخ  كجغرافيـا  الوطـن  يختبـر 
بـل شـكل هويتـه في أرضٍ جديـدة وتحت 

مختلفـة. ظـروف 

الطفـل السـوري اليـوم يتنفـس بذاكرتيـن، 
تجربتيـن.  ويحمـل  بلغتيـن،  ويتحـدث 
والجامـع،  والبيـت  الحـارة  عـن  الأب  ذاكـرة 
تقابلهـا ذاكـرة الابـن عن مدرسـته التركية، 
وأصدقـاء ألعـاب الفيديـو، والحيـاة اليومية 

في شـوارع إسـطنبول أو غـازي عنتـاب.

انسالخ  بالضـرورة  يعنـي  لا  التبايـن  هـذا 
أن  يعنـي  لكنـه  جذورهـم،  عـن  الأبنـاء 
أكثـر  بـات  لديهـم  »الانتمـاء«  مفهـوم 
هـذا  دمـج  وإعـادة  وتعقيـداً.  تركيبـا 
الجيـل في المجتمـع السـوري تحتـاج إلـى 
اسـتراتيجيات تربويـة وثقافيـة واحتضـان 

اجتماعـي طويـل المدى، يُسـاعدهم على 
أن يشـعروا  نحـو مجتمعهـم دون  العبـور 
بأنهـم مطالبـون بقطـع جـزء مـن كيانهم 
أو التنكـر لسـنوات عمرهـم التـي عاشـوها 

الحـدود. خـارج 

العودة.. أكثر من عبور حدود
عبـر  العائديـن  إحصـاء  جـداً  السـهل  مـن 
بوابـات حرس الحـدود وتسـجيل أعدادهم 
في قوائـم المسـافرين، لكن قيـاس النجاح 
أكثـر  موازيـن  يتطلـب  للعـودة  الحقيقـي 
عمقـا تعايـن واقـع الأسـرة اليومـي؛ مـدى 
يحميهـا،  سـقف  تأميـن  على  قدرتهـا 
وفرصـة عمل تسـد رمـق معيلهـا، ومقاعد 
دون  أبنائهـا  طاقـات  تسـتوعب  دراسـية 
نفسـه  العائـد  قـدرة  عـن  فضاًل  إحبـاط، 
على ترقيـع شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة 
في  تكمـن  التائهـة  فالخطـورة  الممزقـة. 
أن يجـد الأطفـال أنفسـهم يخوضون غربة 

الأم.  جديـدة داخـل وطنهـم 

تلـك التفاصيـل تحـول العـودة إلـى قضيـة 
اجتماعيـة بامتيـاز تتجاوز حـدود الجغرافيا 
أرضٍ  إلـى  يعـود  لا  فالإنسـان  الرسـمية، 
فقـط، بـل يعـود إلـى نسـيجٍ متكامـل من 
المجتمـع وسـوق العمـل والمـدارس ونمط 
الحيـاة، وكلمـا كانـت هـذه البيئـة مؤهلـة 
لاسـتيعاب العائديـن واحتضـان تغيراتهـم، 
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اسـتقرارٍ  إلـى  الوجدانـي  الشـوق  تحـول 
مسـتدام. واقعـي 

من حلم الانتظار إلى صناعة الحياة
في  الوقـوف  مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد 
صالـة الانتظـار، يقف السـوريون اليوم على 
أعتـاب مرحلة فارقة. لم تعـد القضية حلم 
واقعيـا  صراعـا  بـل  بالعـودة،  رومانتيكـي 

لإعـادة بنـاء الحيـاة مـن الصفـر.
وهـذا يتطلب خلق بيئة تمكيـن حقيقية: 
للأطفـال  اسـتيعابية  تعليميـة  فـرص 
أصحـاب  أمـام  الآفـاق  فتـح  والشـباب، 
الـدورة  في  للاندمـاج  والمشـاريع  المهـن 
الاقتصاديـة، تفكيك التعقيـدات القانونية، 
جانـب  إلـى  الأساسـية،  الخدمـات  وتأميـن 

الاجتماعـي. النسـيج  ترميـم  إعـادة 
كمـا نحتـاج اليـوم إلـى خطـاب اجتماعـي 
يكتفـي  لا  خطـاب  وواقعـي،  صـادق 
بالشـعارات والعاطفـة المجـردة، ولا ينظـر 
للعائـد كشـخص يعود ببسـاطة إلـى ذات 
نقطـة البـدء التي غادرهـا، بل كإنسـان مرّ 
بتجربة قاسـية غيّـرت الكثير مـن ملامحه، 
وأكسـبته خبرات ومهـارات ونظرة مختلفة 
للحيـاة. السـوري العائد اليـوم يحمل تجربة 
التجربـة  إنسـانية عريضـة، ويمكـن لهـذه 
أن تكـون حجـر أسـاس في إعـادة البنـاء، لا 

عائقـا بوجهـه.

الوطن الذي نعود إليه
قـد تكـون اللحظـة الأكثر قسـوة في رحلة 
الوطـن  أن  اكتشـاف  لحظـة  هـي  العـودة 
الـذي صُنِـع في الذاكـرة وتغنينـا بـه، ليس 
هـو تمامـا الوطن الذي يقف الإنسـان أمامه 

اليـوم على الأرض.
لكـن هذا الاختالف لا يعني إطلاق رصاصة 

الرحمة على الحلم.
فالوطن ليس مسـاحة جغرافية، ولا اختزالًا 
لبيـتٍ قديـم أو صـورة أرشـيفية؛ الوطن هو 
قـدرة الإنسـان على أن يجـد فيـه مسـاحة 
تغيـر  لقـد  أبنائـه.  ومسـتقبل  لحاضـره 
السـوريون في سـنوات شـتاتهم، وتغيـرت 
سـورية أيضـا. وبيـن هذيـن التغيريـن يبـرز 
العـودة خطـوة  تكـون  أن  الأكبـر:  التحـدي 
يائسـة  محاولـة  لا  جديـدة،  حيـاة  لبـدء 

لاسـتعادة حيـاة مضـت ولـن تعـود.
مسـتقبلًا  يلمسـوا  أن  الأبنـاء  حـق  مـن 
حقيقيـا في أرض آبائهـم، ومـن حـق الآباء 
أن يشـعروا أن سـنوات التعـب لـم تذهـب 
سـدى، ومـن حـق العائدين أن يجـدوا بيئة 

والعمـل. الاسـتقرار  تُعينهـم على 
يطـأ  أن  يكمـن في  لا  الحقيقـي  التحـدي 
السـوري أرض سـورية، بل في أن يجد فيها 
حيـاةً يسـتطيع بناءهـا من جديـد.. العودة 
لا  لكنهـا  الحـدود،  على  بختـمٍ  تبـدأ  قـد 
تكتمـل إلا حيـن يجـد الإنسـان في أرضـه 

الأمـان والقـدرة على الاسـتمرار.
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عـم توجعوا، مـا بيحسـن يوقف«.
التزمـت الصمـت واعتـذرت منهـا، وانتهـى 

الموقـف.

لاحقـا،  تكـررت  المشـابهة  المواقـف  لكـن 
ومـع كل مـرة كنـت أسـمع تقريبـا الإجابـة 
يوقـف«،  بيقـدر  »مـا  »مريـض«،  نفسـها: 

بتوجعـوه«. »رجليـه 

وبمرور الوقت بدأت أتسـاءل: هل كل هؤلاء 
الأطفـال يعانـون فعاًل من مشـكلة صحية 
أصبحنـا  أننـا  أم  الوقـوف؟  مـن  تمنعهـم 
نبحـث عـن مبـررات بسـيطة كـي لا نعلّـم 
المواقـف  بعـض  في  المقعـد  أن  أبناءنـا 
ليـس حقـا شـخصياً، وإنما مسـاحة ينبغي 

أن تُمنـح لمـن هـو أولـى بها؟

لـم يكن الأمر بالنسـبة إلـيّ متعلقاً بمقعد 
في حافلـة، بقـدر مـا كان متعلقـا بشـيء 

أكبر: 

أين ذهبت ثقافة احترام الكبير؟
حين كانت كلمة »عيب« كافية

كلمـة  فيهـا  كانـت  بيئـات  في  تربينـا 
السـلوك  لإيقـاف  أحيانـا  كافيـة  »عيـب« 

يبـدأ. أن  قبـل  الخاطـئ 

على  صوتـه  رفـع  أن  يعـرف  الطفـل  كان 
شـخص  مـن  السـخرية  وأن  عيـب،  الكبيـر 
احتـرام  عـدم  وأن  عيـب،  منـه  أضعـف 
الضيـف عيـب، وأن الاعتـداء على حقـوق 

عيـب. الآخريـن 

ولـم تكن هـذه القواعـد مكتوبة في كتاب 
أو قانـون، لكنهـا كانـت حاضـرة في البيـت 

والشـارع والمدرسـة والعائلة.

كانـت الأسـرة تـؤدي دوراً أساسـياً في نقـل 
وكان  آخـر،  إلـى  جيـل  مـن  القيـم  هـذه 
عمليـة  في  يشـارك  نفسـه  المجتمـع 

التربيـة. 

فالفـرد لم يكن يعيش بمعزل عن محيطه، 
بـل كان يشـعر بـأن سـلوكه ينعكس على 

صورته وصورة أسـرته.

مـع  تتغيـر  بـدأت  المنظومـة  هـذه  لكـن 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التحـولات 
الرقمـي  الفضـاء  اتسـاع  ومـع  والثقافيـة، 
الـذي جعـل الإنسـان أكثـر تعرضـا لنمـاذج 

والقيـم. السـلوك  مـن  مختلفـة 

هـل نحتـاج إلـى »ثقافـة العيـب« مـن 
جديـد؟
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أ.جهان الخلف

لـم تكـن كلمـة  العربيـة،  في مجتمعاتنـا 
»عيـب« مفـردة عابـرة تُقـال في معـرض 
مـن  جـزءاً  كانـت  بـل  التأنيـب،  أو  النصـح 
تضبـط  متكاملـة  اجتماعيـة  منظومـة 
ومـا  يُقبـل  مـا  وتحـدد  اليومـي،  السـلوك 
للتعامـل  واضحـة  حـدوداً  وتضـع  يُرفـض، 

النـاس. بيـن 

وكانـت »ثقافـة العيـب« تـؤدي، في كثيـر 
مـن  الخـوف  يتجـاوز  دوراً  الأحيـان،  مـن 
القانـون أو العقوبـة، إذ كان الإنسـان يفكـر 
قبل أن يقدم على سـلوك ما: ماذا سيقول 
النـاس؟ وكيف سـينظر إلـيّ الآخرون؟ وهل 

يليـق هـذا التصـرف بي وبأسـرتي؟

خاليـة  تكـن  لـم  الثقافـة  هـذه  أن  ورغـم 
مـن السـلبيات، وأنهـا تحولـت أحيانـا إلـى 
الفـرد  خيـارات  مـن  يحـد  اجتماعـي  قيـد 
أشـكالها  بعـض  تراجـع  فـإن  وطموحـه، 

اليوم يطرح سؤالًا مختلفاً: 
هـل نحتاج إلى اسـتعادة ثقافة العيب، 

ولكن بصورة جديـدة وأكثر توازناً؟
مشهد صغير يكشف تغيراً كبيراً

كل يـوم أصعـد حافلـة النقـل الداخلي من 
منطقـة الحسـينية باتجاه منطقـة الحجاز، 

خلـف القصر العدلي في دمشـق. 

وقـد تحولـت الرحلـة اليومية إلى مسـاحة 
الحيـاة  مـن  صغيـرة  تفاصيـل  لمراقبـة 
الاجتماعيـة، بعضهـا عابـر، وبعضهـا يترك 

تنتهـي. أسـئلة لا  النفـس  في 

مـن أكثـر المشـاهد التـي لفتـت انتباهـي 
أننـي رأيـت أكثـر مـن مـرة أطفـالًا لا تتجاوز 
العشـر سـنوات يجلسـون  أعمـار بعضهـم 
على المقاعـد، بينمـا يقـف في الحافلـة 
أشـخاص مسـنون، وبعضهـم يبـدو عليـه 

التعـب والمـرض.

أسـتطع مقاومـة  لـم  المـرات،  إحـدى  في 
فضولـي، فطلبـت مـن سـيدة تجلـس إلـى 
جانـب طفلها أن تترك لـه المقعد ليجلس 

عليـه رجـل مسـن بـدا عليـه الإرهاق.

نظـرت إلـيّ السـيدة بطريقـة لـم أجـد لها 
تفسـيراً حتى الآن، ثم قالـت: »ابني رجليه 
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بقيمته.

لكن ماذا عن السلوك؟

الإيجابـي  المعنـى  اسـتعادة  يصبـح  هنـا 
أهميـة. أكثـر  لـ»العيـب« 

يمكـن أن نقـول للطفـل إن احتـرام الكبيـر 
ليـس خيـاراً ثانوياً.

ويمكـن أن نقـول للشـاب إن التنمـر على 
خصوصيـة  انتهـاك  وإن  عيـب،  الآخريـن 
النـاس عيب، وإن التشـهير بهـم عيب، وإن 

الاعتـداء على حقوقهـم عيـب.

يمتلـك  أن  العيـب  أن يصبـح مـن  ويمكـن 
يختـار  ثـم  العمـل  على  القـدرة  الإنسـان 
التـواكل، أو أن يمتلـك فرصـة للتعلـم ثـم 
يسـتخدم  أن  أو  نفسـه،  تطويـر  يرفـض 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي للإسـاءة إلـى 

الآخريـن.

العيـب هنـا لا يصبـح أداة لقمـع الفـرد، بـل 
رادعـا أخلاقيـا يحميه ويحمـي الآخرين.

من »مـاذا سـيقول الناس؟« إلـى »ماذا 
سـيقول ضميري؟«

ربمـا تكون المشـكلة الأساسـية أن »ثقافة 
بدرجـة  تعتمـد  كانـت  القديمـة  العيـب« 

كبيـرة على نظـرة الآخريـن.

كان السؤال: »ماذا سيقول الناس؟«
أمـا الثقافة التـي نحتاجها اليـوم فينبغي 

أن تنتقـل إلى سـؤال أكثـر نضجاً: 
»هـل مـا أفعلـه صحيـح؟ وهـل يحتـرم 

وكرامتهـم؟« الآخريـن  حقـوق 
وهذا التحول مهم جداً.

عيبـا،  المجتمـع  يرفضـه  مـا  كل  فليـس 
المجتمـع صحيحـا. يقبلـه  مـا  كل  وليـس 

قـد يرفـض المجتمـع مهنـة شـريفة، وقد 
يتسـامح مع سـلوك مـؤذٍ لمجـرد أنه أصبح 

. شائعاً

تكـون  أن  ينبغـي  المرجعيـة  فـإن  لذلـك 
الأخالق  بيـن  تجمـع  متوازنـة  منظومـة 
والقانـون والوعـي الاجتماعـي، بعيـداً عن 
الأحكام العشـوائية أو الرقابة على خيارات 

الشـخصية. النـاس 

الحرب غيّرت الكثير
السـلوكية  التغيـرات  إلـى  النظـر  لا يمكـن 
في المجتمـع السـوري بعيداً عن السـنوات 
مـن  رافقهـا  ومـا  الحـرب  مـن  الطويلـة 
ونـزوح  واجتماعيـة  اقتصاديـة  اضطرابـات 
البيئـات  مـن  كثيـر  وتفـكك في  وفقـدان 

الأسـرية.
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الإجابـة ليسـت في العـودة الحرفيـة إلـى 
إلـى  المجتمـع  تحويـل  في  ولا  الماضـي، 
جهـة رقابيـة تلاحق تفاصيل حيـاة الناس، 
وإنمـا في إعـادة تعريـف معنـى »العيب«.

فثقافـة العيـب بصورتهـا التقليديـة كانت 
تحمـل جوانـب إيجابيـة وأخرى سـلبية.

إيجابيـا، كانـت تسـهم في ضبـط السـلوك 
والحفـاظ  الكبـار،  احتـرام  وتعزيـز  العـام، 
والحيـاء،  التعامـل  قواعـد  بعـض  على 
وتقويـة الشـعور بالمسـؤولية تجاه الأسـرة 

والمجتمـع.

لكنهـا، في المقابـل، كانـت تتحـول أحياناً 
إلـى وسـيلة لمنـع الفـرد مـن اختيـار مهن 
مـن  الخـوف  أو  معينـة،  عمـل  مجـالات  أو 
التجربـة، أو رفـض بعـض الأعمـال لأنهـا لا 
تقليديـة،  اجتماعيـة  نظـرة  مـع  تنسـجم 
حتـى عندمـا تكـون تلـك الأعمـال شـريفة 

ومشـروعة.

ولهـذا لا يحتاج الشـباب اليـوم إلى »ثقافة 
اجتماعيـة  حواجـز  أمامهـم  تضـع  عيـب« 
مـا  بقـدر  والإنتـاج،  العمـل  مـن  تمنعهـم 
يحتاجـون إلى  ثقافة قيمة ومسـؤولية.

ليس عيباً أن تعمل

مـن أكبر التحـولات التي ينبغـي أن تحدث 
عـن  نتوقـف  أن  »العيـب«  مفهـوم  في 
اجتماعيـة  نظـرة  وفـق  المهـن  تصنيـف 

قديمـة.

الشـاب في مهنـة  ليـس عيبـا أن يعمـل 
يدويـة، أو في متجـر، أو في مطعم، أو في 
ورشـة، أو في الزراعـة، أو في الخدمـات، ما 
دام العمـل شـريفاً ويحفظ كرامة الإنسـان.

وليـس عيبـا أن يبـدأ الإنسـان مـن وظيفة 
إلـى  وينتقـل  نفسـه  يطـور  ثـم  بسـيطة 

مرحلـة أفضـل.

أقـل  العمـل  يصبـح  أن  الحقيقـي  العيـب 
لا  أنـه  المجتمـع لمجـرد  نظـر  قيمـة في 
يمنـح صاحبـه مكانـة اجتماعيـة معينـة.
الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف  ظـل  في 
التـي يعيشـها المجتمـع السـوري، تصبـح 
إعـادة الاعتبـار إلـى قيمـة العمـل والإنتـاج 
ضرورة، لا سـيما أن فـرص العمل لا يمكن أن 
تُقـاس دائمـا وفـق التصـورات الاجتماعيـة 

القديمـة.

الشـاب الـذي يتعلم مهنـة، أو يطـور مهارة 
رقميـة، أو يبـدأ مشـروعاً صغيـراً، أو يعمـل 
يشـعر  أن  ينبغـي  لا  يدويـة،  مهنـة  في 
بالخجـل مـن عملـه، بـل ينبغـي أن يشـعر 

العودة إلى ثقافة العيب.. حين يصبح الرادع الاجتماعي ضرورة



58
القسم الإجتماعيالقسم الإجتماعي

59

فالحـرب لا تدمـر البنـى الماديـة وحدهـا، 
وإنمـا تترك آثـاراً في العلاقـات الاجتماعية 
وأنمـاط التربيـة والثقة المتبادلة والشـعور 

بالأمان.

وفي مثـل هـذه الظروف، تصبـح إعادة بناء 
منظومـة القيـم مسـؤولية مشـتركة بيـن 
والمؤسسـات  والإعالم  والمدرسـة  الأسـرة 

الثقافيـة والمجتمـع المدنـي.

ولا يتعلـق الأمـر بإعـادة إنتـاج الماضي كما 
كان، وإنمـا باسـتعادة القيـم التـي أثبتـت 
قدرتهـا على حمايـة العلاقـات الإنسـانية، 

وتطويرهـا بمـا يناسـب الواقـع الجديد.

الإعالم والتعليـم.. شـريكان في إعادة 
الوعي بنـاء 

لا يمكـن إعـادة تشـكيل مفهـوم »العيـب« 
مـن خالل الأسـرة وحدها.

للإعالم دور أساسـي في تقديـم نمـاذج 
والاحتـرام،  والمسـؤولية  للعمـل  إيجابيـة 
وفي تحويل السـلوكيات اليومية البسيطة 

إلـى موضوعـات للنقـاش العـام.

كمـا تسـتطيع المدرسـة أن تعيـد الاعتبـار 
لا  والاجتماعيـة،  السـلوكية  التربيـة  إلـى 

بوصفهـا مـادة هامشـية، وإنمـا باعتبارهـا 
جـزءاً مـن بنـاء شـخصية الطفـل.

فهـي  الاجتماعـي،  التواصـل  منصـات  أمـا 
السـلوك  لتشـكيل  رئيسـية  اليـوم سـاحة 

العـام.  والـذوق 

ولذلـك فـإن مسـؤولية صنـاع المحتـوى لا 
والمدرسـة،  الأسـرة  مسـؤولية  عـن  تقـل 
خصوصـا عندما يتعلق المحتـوى بالأطفال 

والمراهقيـن.

نحـن بحاجـة إلـى محتـوى يجعـل احتـرام 
الكبيـر قيمـة، والعمـل قيمـة، والاختالف 
قيمـة، والخصوصيـة قيمـة، وعـدم التنمـر 

قيمـة، وتحمـل المسـؤولية قيمـة.

ثقافة جديدة لا تلغي الماضي

ربمـا لا نحتـاج إلـى »العـودة« إلـى ثقافـة 
العيـب بالمعنـى التقليـدي للكلمـة، وإنمـا 
نحتـاج إلى إعادة بنـاء المعنى الأخلاقي 

. لها

نحتـاج إلـى أن يصبح مـن العيـب أن نهين 
إنسـاناً، وأن نسـخر مـن فقـره، وأن نتنمـر 
وأن  ضعفـه،  نسـتغل  وأن  شـكله،  على 

نعتـدي على حقـه.
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النفايـات  نرمـي  أن  العيـب  مـن  ويصبـح 
العامـة،  المرافـق  نـؤذي  وأن  الشـارع،  في 
وأن نتحايـل على القانـون، وأن نسـتخدم 

الآخريـن. إلـى  للإسـاءة  الرقمـي  الفضـاء 

ويصبـح مـن العيـب أيضـا أن نربـي أبناءنـا 
المقعـد  أن  نعلمهـم  وأن  الأنانيـة،  على 
ملـك لهـم حتـى عندمـا يكـون هنـاك مـن 

هـو أكثـر حاجـة إليـه.

مـن  يكـون  أن  ينبغـي  لا  المقابـل،  وفي 
العيـب أن يعمـل الإنسـان، أو أن يبـدأ مـن 
يتعلـم  أن  أو  مهنتـه،  يغيـر  أن  أو  الصفـر، 
تجربـة  يخـوض  أن  أو  جديـدة،  مهـارة 
مختلفـة ما دامت تحترم القانـون والكرامة 

الإنسـانية.

التـي  الصيغـة  هـي  هـذه  تكـون  ربمـا 

اليـوم:  مجتمعنـا  يحتاجهـا 
أن ننتقـل مـن ثقافـة الخـوف من كلام 
الإنسـان،  احتـرام  ثقافـة  إلـى  النـاس 
مراقبـة  إلـى  المظهـر  مراقبـة  ومـن 
السـلوك، ومـن العيـب الذي يقيـد إلى 

العيـب الـذي يهـذب.

بكثـرة  توازنـه  يسـتعيد  لا  فالمجتمـع 
القوانيـن وحدها، ولا بالرقابة وحدها، وإنما 
عندمـا يصبـح احتـرام الآخـر والمسـؤولية 
والحيـاء والعمـل قيمـا راسـخة في وعـي 

أفـراده.

»عيـب«  لكلمـة  يمكـن  فقـط  وعندهـا 
يكـون  أن  الجميـل:  معناهـا  تسـتعيد  أن 
أن  قبـل  نفسـه  على  رقيبـا  الإنسـان 

عليـه. رقيبـا  المجتمـع  يكـون 

العودة إلى ثقافة العيب.. حين يصبح الرادع الاجتماعي ضرورة



60
القسم الإجتماعيالقسم الإجتماعي

61

د.ثناء فتال

يتـرك اللجـوء في ذاكـرة الإنسـان أكثـر من 
ممتـدة  تجربـة  فهـو  غـادره؛  لبلـد  صـورة 
والأمـان  بالمـكان  علاقتـه  تشـكيل  تعيـد 

والمسـتقبل.

وبيـن ذكريـات الحـرب والنـزوح، وتفاصيـل 
ينشـأ خـوف  مجتمـع جديـد،  الحيـاة في 
المجهـول،  مـن  خـوف  الوجـوه؛  متعـدد 
ومـن فقدان الاسـتقرار، ومن تكـرار التجارب 
رسـم  يصعـب  مسـتقبل  ومـن  المؤلمـة، 

ملامحـه.

اللاجـئ  حيـاة  في  الخـوف  يكـون  وقـد 
واضحًـا في لحظـات معينـة، وقـد يتـوارى 
فيظهـر  اليوميـة،  الحيـاة  تفاصيـل  خلـف 
أو  زائـد،  أو حـذر  دائـم،  قلـق  على هيئـة 

جديـدة. علاقـات  بنـاء  في  صعوبـة 

ومـع مرور الوقـت، قد يتحول من اسـتجابة 

إلـى شـعور مسـتمر يرافـق  لحـدث طـارئ 
وعلاقاتـه  ودراسـته  عملـه  في  الإنسـان 

المسـتقبل. إلـى  ونظرتـه 
ذاكرة لا تغادر

تبـدأ جذور الخـوف لدى كثير مـن اللاجئين 
إلـى  الوصـول  التـي سـبقت  التجـارب  مـن 

اللجوء. بلـد 

فالحـرب والعنـف وفقـدان المنـزل أو أحـد 
أفـراد الأسـرة، ومـا يرافـق ذلك من مشـاهد 
قاسـية وعمليـات نزوح متكـررة، تتـرك آثارًا 

عميقـة في الذاكـرة.

وقـد تسـتمر هـذه الآثار حتى بعـد الوصول 
إلـى مكان أكثـر أمانًا.

فالجسـد قد يكون في مـكان جديد، بينما 
تبقـى الذاكرة معلقة في المـكان القديم، 
وتستشـرف  الخطـر  لحظـات  تسـتعيد 

احتمـال تكرارهـا.

بالأمـان  الشـعور  يصبـح  قـد  هنـا،  ومـن 
عمليـة طويلة تحتـاج إلى الوقـت وظروف 

مناسـب. ودعـم  مسـتقرة 
ولا يتوقـف الخـوف عند حـدود الماضي، إذ 
يفتـح المسـتقبل بـدوره مسـاحة واسـعة 

. للقلق

الخوف في مجتمع اللجوء.. حين يصبح القلق جزءًا من الحياة

فعـدم وضـوح المصيـر، وصعوبـة معرفـة 
مـا إذا كانـت العـودة ممكنـة، أو مـا إذا كان 
الاسـتقرار في بلـد اللجـوء سـيكون دائمًـا، 
تجعـل المسـتقبل بالنسـبة إلـى كثيريـن 

سـؤالً مفتوحًـا لا إجابـة واضحـة لـه.
الخوف من المجهول

يحمل الانتقـال إلى مجتمع جديد تحديات 
تتجاوز تأمين السـكن والعمل.

الجديـدة،  والعـادات  المختلفـة،  فاللغـة 
وطبيعـة العلاقات الاجتماعيـة، والقوانين 
إلـى  تحتـاج  تفاصيـل  كلهـا  والإجـراءات، 

معهـا. والتكيـف  لفهمهـا  وقـت 

وفي هـذا السـياق، قـد يظهـر خـوف آخـر: 
الخـوف مـن عـدم القبول.

فقـد يتـردد بعـض اللاجئيـن في التواصل 
التعـرض  المضيـف خشـية  المجتمـع  مـع 

لسـوء الفهـم أو الرفـض أو التمييـز.

وقـد تـؤدي التجـارب السـلبية إلـى تعميق 
الإحسـاس بعـدم الأمـان، خصوصًـا لدى من 
آثـار تجـارب سـابقة جعلتـه  أصال  يحمـل 

أكثـر حساسـية تجـاه الخطـر.

كمـا أن العزلـة قـد تصبـح نتيجـة للخـوف 

وسـببًا في اسـتمراره في الوقـت نفسـه.

فكلمـا قـلّ التواصـل مـع الآخريـن، تراجعت 
فـرص بناء علاقات جديـدة والحصول على 
الدعـم، وبقـي الإنسـان محصـورًا في دائرة 

مـن القلـق والانتظار.

حين ينتقل الخوف إلى الحياة اليومية

النفسـي  الجانـب  في  الخـوف  يعيـش  لا 
وحـده، بل يمكن أن يترك أثره في تفاصيل 

اليومية. الحيـاة 

فقـد يظهـر في اضطـراب النـوم، والتوتـر 
أو  والإرهـاق،  التركيـز،  المسـتمر، وصعوبـة 

الاجتماعيـة. الأنشـطة  مـن  الانسـحاب 

هـذه  تتفاقـم  قـد  الحـالات،  بعـض  وفي 
الأعـراض وتحتـاج إلى مسـاعدة متخصصة.

وتتأثـر الأسـرة بدورها بهـذه الحالة؛ فالقلق 
على  ينعكـس  قـد  الآبـاء  يعيشـه  الـذي 
الأبنـاء، الذيـن قد يلتقطون مشـاعر الخوف 
أو  بهـم،  المحيطيـن  سـلوك  خالل  مـن 
يتأثـرون بصـورة مباشـرة بمـا مـروا بـه مـن 
أو بمـا يواجهونـه في المدرسـة  أحـداث، 

والمجتمـع.
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لكـن التعامـل مـع هـذه الآثـار يحتـاج إلـى 
تجنـب النظـر إلـى كل لاجئ باعتبـاره حالة 

نفسـية أو ضحيـة دائمـة.

فاللاجئـون ليسـوا كتلة واحـدة، وتجاربهم 
وقدرتهم على التكيف تختلف من شـخص 

إلـى آخر.

كمـا أن كثيـرًا منهـم يملكـون قـدرة كبيـرة 
على إعـادة بناء حياتهـم، وتكوين علاقات 
إلـى  الصعبـة  التجربـة  وتحويـل  جديـدة، 

دافـع للعمـل والاسـتمرار.
من الخوف إلى الشعور بالأمان

لا يمكـن مواجهـة الخـوف بمجـرد مطالبـة 
تفـاؤلً؛  أو  قـوة  أكثـر  يكـون  بـأن  الإنسـان 
بوجـود ظـروف  يرتبـط  بالأمـان  فالشـعور 
على  السـيطرة  اسـتعادة  على  تسـاعده 

حياتـه.

ويأتـي الدعـم النفسـي في مقدمـة هـذه 
العوامـل، خصوصًـا للأشـخاص الذيـن مـروا 
مـن  أفـرادًا  فقـدوا  أو  عنيفـة،  بتجـارب 
أسـرهم، أو عاشـوا فتـرات طويلـة من عدم 

الاسـتقرار.
وتوفير مسـاحات آمنة للحديث والاسـتماع، 
والدعـم  الإرشـاد  خدمـات  جانـب  إلـى 
المتخصـص عند الحاجة، يمكن أن يسـاعد 

مـن  بـدلً  التجربـة  آثـار  مـع  التعامـل  في 
مكبوتـة. بقائهـا 

الاندمـاج  يمثـل  نفسـه،  الوقـت  وفي 
الاجتماعـي أحـد مفاتيـح اسـتعادة الثقـة.

فاللغـة والتعليـم والعمـل والمشـاركة في 
ليسـت  والمجتمعيـة  الثقافيـة  الأنشـطة 
وسـائل  وإنمـا  فقـط،  للاندمـاج  أدوات 
مـن  شـبكة  بنـاء  على  الإنسـان  تسـاعد 
العلاقـات والشـعور بأنـه جـزء مـن المـكان 

الـذي يعيـش فيـه.
وهنا تبرز أهمية دور المجتمع المضيف.

فالتعامـل مع اللاجئين لا ينبغي أن يقتصر 
يتطلـب  بـل  الماديـة،  المسـاعدات  على 
بنـاء بيئـة تقـوم على الاحتـرام والعدالـة 

التمييز. ورفـض 

وكلما شـعر الإنسـان بأنه يحظـى بالاحترام 
الخـوف في  تراجعـت مسـاحة  والحمايـة، 

ته. حيا
الأطفال.. خوف يحتاج إلى انتباه

اللجـوء  مجتمعـات  في  الأطفـال  يحتـاج 
إلـى عنايـة خاصة، لأنهـم قد يعبـرون عن 

الخـوف بطـرق مختلفـة عـن الكبـار.
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وقـد يظهـر ذلـك في الانطـواء، أو التعلـق 
الشـديد بالوالديـن، أو اضطرابـات النـوم، أو 
الخـوف مـن المدرسـة والمجتمـع الجديـد.

آمنـة،  مدرسـية  بيئـة  توفيـر  فـإن  لذلـك، 
عـن  التعبيـر  على  الأطفـال  وتشـجيع 
مشـاعرهم، وملاحظة أي تغيرات مسـتمرة 
في سـلوكهم، خطـوات مهمة تسـاعدهم 
أكثـر  شـعور  وبنـاء  التجربـة  تجـاوز  على 

اسـتقرارًا.

مسـاحة  المدرسـة  تكـون  أن  يمكـن  كمـا 
بيئـة  توفـر  عندمـا  للعزلـة  لا  للاندمـاج 
تحتـرم الاختالف، وتمنـع التنمـر والتمييـز، 
وتتيـح للأطفـال تكوين صداقـات وعلاقات 

أقرانهـم. طبيعيـة مـع 
اللجوء ليس حياة معلقة

الخـوف واحـدًا مـن أكثـر المشـاعر  يبقـى 
يتصـل  لأنـه  اللجـوء،  تجربـة  في  حضـورًا 
بالماضـي الـذي تـرك أثـره، وبالحاضـر الـذي 
يحتـاج إلـى التكيـف، وبالمسـتقبل الذي لا 

تبـدو ملامحـه واضحـة دائمًـا.

لكـن تجـاوز الخـوف لا يعني محـو الماضي، 
ولا يعنـي تجاهـل التجـارب المؤلمـة، بـل 
يعنـي الوصـول تدريجيًـا إلـى القـدرة على 
التعايـش مـع الذاكـرة مـن دون أن تتحـول 

إلـى قيـد دائـم على الحاضـر.

ومـن هنـا، فـإن مسـؤولية تخفيـف الخوف 
لا تقـع على اللاجـئ وحده، وإنما تتشـارك 
والمؤسسـات  والمدرسـة  الأسـرة  فيهـا 

المضيـف. والمجتمـع  والمنظمـات 

فحيـن تتوافـر الحمايـة والاحتـرام والفرص 
والعلاقـات الإنسـانية، يصبـح الانتقـال من 

الخـوف إلـى الأمـان ممكنًا.

قاسـية  ظـروف  اقتلعتـه  الـذي  فالإنسـان 
مـن مكانه يحتـاج إلى فرصة أخـرى للحياة، 

لا إلـى أن يبقـى أسـيرًا للخـوف.

وبيـن الذاكـرة التـي يحملها والمـكان الذي 
يعيـش فيـه، تبدأ رحلـة طويلة لاسـتعادة 
جديـد  معنـى  وبنـاء  بالأمـان  الإحسـاس 

للانتمـاء.
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